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من فواید حَديثِ چبریل 


قدَّم له : 
نضيلة الشي< : 
د. محمد هشام الطاهري 
وفضيلة الشيح : 
د. فوزي عثمان صالح 


ر ا اب 
شیف 
1 3 


رالد ولرالمده 


لكل مسلم یبتغی ذشر الکتاب لوجه اللّه تعالل 


با نا با 2 2 
39 6 ی 1 
> را ال 


ص ۲ص ه هه 


من فواید عدیث جبربل 


الحمد لله العظیم الجلیل. أحمده سبحانه آکرمنا بالتنزیل, وآشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له أنعم علینا بانزال الذکرل بواسطة جبریل, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي آوتي جوامع الكلم یخرج من فيه کالساسبیل. صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیما کثیرا. وبعد؛ 

فقد تصفحت ما کتبه آخونا الشيخ الدکتور/ الصفیر بن عمار -وفقه الله- من تألیف 
حمیل . وتبيين جلیل. فیما یتعلق بحدیث جریل, وسماه: 

(كأس السلسبیل من فوائد حدیب جبریل) 

فوجدت تألیفه مسددا. وشرحه بأقوال آهل العلم مزیدا. مع إيراد لأسنلة واشکالات 
وأجوبتها . وذکر للفواند مع مصادرها. 

ومما زاد في شرح هذا الحدیث البارك ترتیبه. ووضعه على صورة عناوین بارزة 
وجانبية, ومسائل لغوية واصطلاحية, مع بروز لعقيدة آهل السنة والجماعة. وإظهارها على 
الصورة اللائقة بهاء وبیان خطا وضلال ما خالفهاء فجزاه الله خبرا على هذا الکاس من 
السلسبیل , وبارك في علمه وعمله وزاده الولی الجلیل , وشکر الله له ومن نشر مؤلفه أو قرآه أو 
استفاد منه. وصلی الله وسلم على نبینا محمد خبر خلقه, وعلی آله وأصحابه أجمعين, 
والحمد لله رب العالین. 

کتبه/ د. محمد هشام الطاهري 
۸ ۲ ۶۵ ه 


تقربظ الشیخ د. فوزي صاخ عنمان 


الحمد لله رب العالین, والصلاة والسلام على رسول الله , آما بعد ؛ 

فقد اطلعت على کتاب الشیخ الفاضل د. الصغبر بن عمار -حفظه الله - الوسوم ب (كأس 
السلسبیل من فواند حديث جبريل) , وألفیته کتابا له من اسمه أوفر الحظ والتّصیب. یجمع 
بين السهولة والتعة وجودة العلومة , وحسن النقل والترتیب. 

وقد وفق الشيخ في اختیاره لشرح حدیث جيريل عََانَالعروف عند آهل العلم (بأم 
السنة), کونه حَوى أهم الطالب التي یحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. 

والله أسأل أن ینفع بهذا الکتاب کاتبه وقارئه. وأن یجعل صاحبه من أئمة الهدی 
والدین. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


كتبه/ د. فوزي صالح عثمان 


الأستاذ بجامعة العرفة العالية 


۸ ۵ هه 


ل الصغير بن عمار [ ه | 


أحمدٌ الله على تناع آلائه ودفع لأوائه» وأشكرٌه على ما أسبّعَ من إفضالِه 
وعَمَرَ من تال وأصلي على آشرف التلق: محمَّدٍ وآلِه» ألم عليه إلى يوم 
لقائه1. آمّا بعد 

فهذه ورقات في شرح حديث نبويٰ عظیم ین جوامع گلم النبيّ 
هس اعتنی به العلماء قدي وحديثاء وأَؤْدَعوه في الکتب الجوامع» 
وأفرّدوه بمصتفات مستقلّت واستنبّطوا منه الفوائد البدائع. 

ومن أشهر تلك الكتب: «الأربعون في مباني الاسلام وقواعد الأحكام»» 
للحافظ أبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي ره تعالى (التوئ 
سنة 515 ه)؛ المشهور باسم «الأربعين النوویة» وقد آورد هذا الحديث 


في جملة الأحاديث الجوامع من كلام النبيّ َو 


.)۳۱ هذه ديباجة الحافظ ابن القن وحن لكتابه: «المعين على تفهّم الأربعين» (ص‎ -١ 


۲- ولي عليه شرحان صوتيان: أحدهما مختصر: 


والآخر مطول يسر الله إتامّه: 


٦‏ ا السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


واشتهر هذا الحديث عند أهل العلم ب«حديث جبريل» نظرًا لذن 
السائل فيه للنبي روسل هو أمينْ الوحي جبريل عیاسَل. 
ویسمّی هذا الحديث أيضا ب«تعليم الدین» لن جبریل جاء يعلّم 
الناس دیتهم كما قال النبي ور في آخر احدیث: «فإنَهُ جنریل 
کم يُعَلّمُكُم دینکُم». 
الدين ثلاث مراتب: إسلام» وایمان واحسان 
وهذا الحديث العظیم جاء لبیان آصول الشريعة ومبانیها العظام 
وتوضيحٌ ذلك أن يُعلّم أنَّ مراتبّ الدین ثلاث: 
© المرتبة الأولى: هي مرتبة الاسلام وعليها مدارٌ الفقه إجالا. 
والمرتبة الثانية: هي مرتبة الإيهان» وعليها تنبني أصولٌ العقيدة. 
» والمرتبة الثالثة: هي مرتبة الإحسانء وعليها مدا السلوك وما ينبغي 
أن يكون عليه المؤمن من أعمال القلوب. 
وغل هذاه درجت انعلا جبریل ك لأنّ الدية عقائك 


ف ی a‏ 
وشرائع» وتربية واخلاق. 


سس الصغيسر بن عبار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية را5 : «والعلم الممدوح هو الذي ورّثه 


الانبیای وهذا العلم ثلاثة أقسام: 

الأول: علم بأساء الله وصفاته وما یتبع ذلك. 

والثاني: العلم بيا آخبر الله تعالى به ما كان من الامور الاضية وما یکون 
من الستقبلة وما هو کائن من الأمور الحاضرة» وفي مثله آنزل الله القصص 
والوعد والوعید وصفة الجنة والنار. 

والثالث: العلم با آمر الله به من الأمور التعلقة بالقلوب والجوارح» من 
الایمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالماء وآحوال الجوارح وآعاها؛ 
وهذا یندرج فيه العلم بأصول الایمان وقواعد الاسلام والعلم بالاقوال 
والأفعال الظاهرة ما هو في کتب الفقه». انتهی. 

وإلى هذا آشار ابن القیم رح بقوله(: 


والعلس ما لاث مالیا 
علم بأوضاف الاه وفعه 
رلك الان سالا ان 


۱- «الستدرك على جموع الفتاوی» .)١١ /١(‏ 


۲- انظر «شرح النونیة» للهراس مهن (۲/ 4۳ ۰)۲. 


الأ مروا وال لى وین 


۸ے لسلسبیل من فوائد (حدیث جریل) د 


وج اوه یوم الم ادالفشاني 


والکل قا رآو والشتن اي 


سالرت اقا 


إن 
۰ 


واد اة ال وال 


بس واهمُما إلا اله يان 
والمتأمّلُ في الكتب الصنفة في اعتقاد أهل السنة والجماعة مج أنَّ من 
السائل امُودَعَةٍ فيها: أخلاقٌ أهل السنة وصفاتهم التي تَحَلَوَا بها: يمن 
العبادق واحتقار التفسء والعمل الصالح» والاحسان إلى الق وغير ذلك 


من الأخلاق الحميدة» والأوصاف الجيدة. 


وهذا جمع آتباع السّلف بين اهٌدی» وهو العلم النافع» ودين الحق» 
وهو العمل الصالح لأنَّ دينَ أهل السْنّة والجماعة ليس عقائدٌ قلبيّة فنخشب؛ 


یمان 


بل دين آهل از والجماعة هو . عقائد قلبية وحقائق 


الجوارح والأركان.7) 


۱- وقد تكلمت عن هذا في آخر كتابي: «واسع المنة بالتعليق على شرح السنة). 


و 
ماني د 


ل الصغیسر بن عمار ٩‏ 
آقوال العلماء في منزلة حدیث جبریل 

وهذا الحديث رواه مسلم في (صحیحه» من حديث عمر بن الخطاب 
ضنهعنة» ورواه الشیخان في (صحیحیهی|() واتفقا عليه من حديث ابي 
هريره نك غيرَ أنَّ اللفظ التام والأكمل هذا الحديث مع قصة قبله نا 
هو الذي رواه مسلم عن عمر نع في «كتاب الایمان» من آول 
«الصحیح)».(۲) 

وفذا الحديث طرق آخری فيها فوائد. بعضها مكمّلٌ للحديث» وبعضها 
مفسّرٌ له تتبعها وخرّجها الحافظ ابن حجر رل في «فتح الباريی»*). 

وهذا الحديث عظيم الشأن» جليل القدرء توالت كلمات العلماء من شتى 
المذاهب في بیان منزلته» والتنويه بمکانته. 

قال القاضي عياض الالكي رحَهُن(: «وهذا الحديث قد اشتمل على 
شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة» من عقود الایمان وأعمال 
الجوارح» وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم 


0 
۳ 


.)/6(-١ 

- البخاري »)5۰٩(‏ ومسلم .)٩(‏ 
۳- انظر «شرح السنة» للبغوي (۱۰-۹/۱). 
ء۶- (۱۱۳۰/۱). 


»- «إكمال العلم» (۲۰۵-۲۰/۱). 


١,‏ ا لسلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


الشريعة كلها راجعة الیه» ومتشعبة منه. على هذا الحديث وأقسامه الثلاث 
ألفنا كتابنا الذى سميناه ب «القاصد اسان فیما يلزم الانسان»( إذ لا يشذ 
شیء من الواجبات والسنن والرغائب والحظورات والکروهات عن 
آقسامه الثلاث». انتهی. 

وقال أبو العباس القرطبي رَجذآلة: «فيصلُحُ هذا الحديث أن يقال 
فيه: إنه مالس لا تضكنه من مل علم السُنّ كما سُمَيّتِ الفاتحةٌ: 
الكتابء لما تضمّنته من جمل معاني القرآن». انتهى. 

وطذه النكتة استفتح البغوي مهذا الحديث کتابیه (الصابیح» واشرح 
السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة لانها تضمّنت علوم القرآن اجالا.(۲) 

وقال الحافظ النووي الشافعي رذن : «واعلم أن هذا الحديث يجمع 
آنواعا من العلوم والعارف والاداب واللطاتف. بل هو أصل الاسلام». 


انتهی. 


۱- وكأنه لم یکمله رح انظر «الدیباج الذهب» لابن فرحون (4۹/۲). 
۲- «الفهم» (۱۵۲/۱). 
۳- قاله الطيبي في «شرح الشکاة» (۲/ 4۳ -4۳۷). وانظر «فتح الباري» (۱/ ۱۲۵). 


۱2۰ /۱( «شرح مسلم»‎ -٤ 


ل الصغير بن عمار 5 


وقال عمر بن على الفاكهاني المالكي رال : «وهو [حديث] متفقٌ 
على عظم موقعه وجلالته» كاد یکون مَدارٌ الإسلام علیه» أو مدا الإسلام 
عليه». انتهی .(") 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحَ۳1): «وهو حدیث عظيمٌ جد 
0 و 5 وه ۱ 
يشتمل على شرح الدين کله). انتهى. 

وقال: «فمن تأمّل ما أشرنا إليه ما دل عليه هذا الحديثٌ العظیم عَلم 
أن جميعَ الوم والعارف ترجعٌ إلى هذا الحديث وتدخل تحته» وآن جميع 

هر مه ۰ 00 م و 9 4 ۰ 

العلاء من فرق هذه الامّة لا تخرج علومهم التي یتکلمون فیها عن هذا 
الحدیث» وما دل عليه ممّلا ومفصّلةً». انتهی. 

وقال رمه آله “: «فهذا الحديث قد اشتمل على أصول الدین ومهاته 
وقواعده ويدخل فيه الاعتقادات والاعمال الظاهرة والباطنت فجمیع علوم 


-١‏ المتوقٌ بالإسكندرية سنة ۷۳6 ه. انظر ترجمته في «الديباج المذهب» (۸۰/۲ و«الدرر 
الکامنة» (5/ ۰۲۰۹ و«بغية الوعاة» (۲/ ۲۲۱ و«الأعلام» (05/5). 

۲- «النهج البین في شرح الأربعین» (ص ۰۹۸ وهذا الکتاب حُتّصر نفیس له صاحبه فيه زيادات 
وافادات ليست في الأصل. 

۳- «جامع العلوم والحكم) (۱۰۰/۱). 

.)۱۳۸-۱۳۷ /۱( ۶ 


ه- «فتح الباري» (۲۲۲-۲۲۱/۱). 


٣ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


الشريعة ترجع إليه من آصول الایمان والاعتقادات ومن شرائع الاسلام 
العملية بالقلوب والجوارح ومن علوم الاحسان ونفوذ البصائر في 
اللکوت». انتهى. 

وقال الملا علي القاري الحنفي رَيِمَدآنَا'»: «وهذا حديث جلیل» سمي 
حديث جبریل» وأم الأحاديث, وأم الجوامع». انتهى. 

من أحسن الشروح على حديث جبريل 

ومن أعظم شروحه شرح شيخ الإسلام ابن تيميه رال تعالی في كتابه 
(الایان الأوسط»» فان هذا الكتاب شرح ل«حديث جبریل»» ولكنه قد لا 
يصلّح للمبتدئین من طلاب العلم لأنَّ شيخ الاسلام ويَمَدَأَنَهُ تعالى بحر 
وهذا البحر قد لا من أن يخوضَهُ من ۸ يتعلّم بعد مبادی السباحة. 

ك ا واقراء شرح مر سهل اللّفظ فين العبارقه 
غزير الفائدة» فعليه بشرح الشيخ 5 عبد المحسن العباد -بارك الله في 
حياته -» فإنّه قد شرح هذا الحديث العظيم في موطنيين: 

الموطن الأول: ضمن شرحه للأربعين النووية المسمى «فتح القوي المتين 
في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين») وهو شرح سهل التناول؛ جم الفوائد. 


.)۱۲۵ /١( «مرقاة المفاتيح»‎ -١ 


سس الصفیسرین عار 


والثان: في شرع مل ناه اقرح عدوت جبريل قي عم الدين1, 
يتفق مع ما في شرحه للأربعين في أغلب فقراته» غيرَ أنه في الشرح المستقل 
زاد فوائد كثيرة سيا في آوّله وهو معروف ومنتشرٌ بين طلاب العلم» وقد 

وإسهامًا في تيسير العلم للفسي ولن شاء الله من عباده» كتبت هذا 
الشرح المتوسّط7"» وسمیته!": 

کا سمل عد فوائد «حدیث جبریل»». 
واه Na‏ فهو سا ات رورش الق 
لعُذوبته» وهو کذلك اسم لين في انة.0) 


-١‏ وللشيخ د. حمد العثان شرح موسّع على حديث جبریل يقع في أكثر من 9۰۰ صفحة» ل تتيسّر 
الاستفادة منه في هذا الكتاب» وهو منشور على الشبكة. 

۲- بإشارة من شيخنا صالح العصيمي بارك الله في علمه وعمله وكان قد اقترّح: «کأس السَّلسَبِيل 
المُترّعة بفوائد «حدیث جبريل»)» والمُتْرَعَة: المَمْلوءَة: والمفعمة. 

ولكدّي خففته إلى العنوان الختار. 

؟- انظر «مفردات الراغب» (ص ۱۹-۱۸ ۰)4 و«المعجم الوسيط» (ص ۲ ). 

وسلیلا»: يتغل في السمع إل کلمتین: سل؛ سيك أى اطلب طريقاء وسمیت بالك عبن اه 
له لا شرب منها لا من سأل لها سيلا بالعمل الصالح, وغذا قال اله بعدها: وة ی کر 


كد مسر موه 4 1 ده 9 
فمن شاءَ احخذ إن ریو سَبيلا #الإنسان: ۳۹ 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


وعليه» فیکون القصود بهذا العنوان: «الكأس الليتة بالفوائد العذبة 
السَّلِسة الستنبطة من حدیث جبریل عَْهَسَلم». 

وأصل هذه الرسالة درسان صوتیان آلقیتهما عبر شبكة الانترنت آیام 
الجر الصحي الشدّد» فکان الجلس الأول يوم الأحد ۸ شعبان ۰۱44۱ 
الوافق ل ۱۲ آفریل ۰۲۰۲۰ والجلس الثاني يوم السبت ۲۶ شعبان ۰۱44۱ 
الوافق 1 ۱۸ آفریل ۲.۲۰۲۰ 

ولا فر الدرس؛ نظرت فيه» ثم استخرت الله في تحریره وإخراجه 
مكتوباء فانشرح صدري لذلك. وبدأت -بعون الله- تحريرّه صباح الأحد 
۳ صفر ۱44۲ الوافق ذ ۲۰ سبتمبر ۲۰۲۰ وام تحریرّا وتسیقّا یوم 
الثلائاء ۲۶ جادی الأول سنة ۰۱66۳ الوافق 1 ۲۸ دیسمیر ۲۰۲۱. 
TT TT‏ 
مثل: تبط شرًا. 
قال الزخشري في «الکشاف» (5/ 1۷۲): اوهو مخ استقامته ن العربية تكلف وابتداع»» واستفرب 
حكاية مثل هذا القول ابن حيّان في «البحر الحیط» (۱۰/ ۰۳۵ وقال: «ويجب طرحه من کتب 


التفسیر». وانظر «الحرر الوجیز» (۵/ ۱۳ )۰ و«التحریر والتنویر» (۳۹۱/۲۳). 


۱- ومن أرد الاستماع للدرسین؛ فون هنا: 


# الصفیسرین عبار 


وجعلته على شكل مسائل, متأسيًا في ذلك بجبریل ليالس الذي جاء 


ساتلا عن أهمٌ المهّاتء فكان جواب النبي لوسر له جامعًا لأصول 
الديانة» إسلامًا وإيهانًا وإحسانا. 
وختامًاء أتقدّم بالشكر -بعد الله تعالى- إلى الشيخين الفاضلين: الشيخ 
د. محمد هشام الطاهري» والشیخ د. فوزي عثان صالح -حفظهام الله 
تعالى-» حيث تفضلا بمراجعة الکتاب والتقدیم له» شکر الله سعيّهماء 
وأجرّل الله لما الأجرّ والثواب. 
هذاء وال سبحانه أسألٌ أن بخلص نيّتي» وین طَويّتيء فنا الأعمال 
لیات وَإنَّ الحسنات يذهبن السيّئات. وإنَّا لكل امرئ ما نوی» وله 
سبحانه ما بقي وما مضی.( 


مه رو 0 ب > 0 
وصل الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه في الا خرة والاول. 


وکتب: الصغیّر بن عمّار 
عصر الخميس ۲۰ من جادی الأولى سنة ۰۱:4۳ 


الوافق ل ۳۰ دیسمیر ۰۲۰۲۱ بمدينة «لیون» بفرنسا 


سل و 


۱- انظر «الاذاعة» لصدیق حسن خان رَحِمَدُآنَهُ (ص ۲۱). 


٠٦‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جریل! ل 


متن «حدیث جبریل) 


عن عَمَرَ بن الخطاب للع قال: بيا نحن عند رشول 
ص وس ذات يوم» لد طَلَحَ علينا رَجُل كدي بیاض الثياب» یل 
دي ا ۲ ۶۱۳ 


ی ون فاشند ركبتيه إلى رتیه ووضع که على فخدّیه 
وقال: 


” 


ورم ۶ ۶ 


يا مد آخبرني عن الاسلام فقال سول الله صعَََر: «الاسلامْ 


عه وم یم 2 


آن تَشْهَدَ أنْ لاله الا الله وان مار سول الله صا وس وتقیم الصَلاق 


2 9» 


ونوت الرّكاد وتصوع رمضان. و تج البیت ان استطعت إليه سَبيلا». 

قال: صَدَفتَ قال: فعجبنا له بسا ویْصَدفه. 

قال: فأخيرني عن الایان» قال: «أنْ تومن بالله» وملائکته وکتبه» 
ورشْله واليوم الآخرء ونومن بالقدّر خبره وشرّه». قال: ۷ 


قال: فأخبرني عن الاحسان, قال: «أنْ تعد الله كأنّك ترام فِنْ لم تكن 


تراه فانه پراك». 


حت ١‏ لصغير بن عمار |[ "| 


قال: فأخبرني عن السّاعة» قال: «ما المَسَتُولٌ عنها بأعْلّمَ مى السَّائْل). 


۱ 


5 0 اتن 5 عه سرس عر n‏ عه م 
قال: فأخبرنى عن أمَارَتهاء قال: «آن تلد الامَة رَبتهاء وآن ترى الحفا 
E 2 28 5‏ 

العراة العالة رعاء الشاء يتطاوّلونَ في البنيان». 


ثم انطلق فا مَلِنا نم قال ل «یا ع مر آتذري من السَّائِلٌ ؟) 


قلت: الله ورس وله عم قال: «فِإِنَهُ جبريل آتاگم يُعَلّمُكُم دینکم».۱) 


يطاعت 


۱- رواه مسلم (۸). 


۸١ے‏ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


شرح الحديث 


ولنبدأ بعون الله شرح هذا الحديث؛ من خلال عدَّة مسائل: 

هيئة السائل هيئة غريب 

المسألة الأولى: قوله: «بَيْنَ)ا نحن عند رسُولٍ الله صََِلدَمعََِِوَسَلَرَا يفيدنا 
أن الصحابةً کانوا يمكثون ويجلسون عند النبي ءوس یتعلمون منه 
حتى قال عمر رَبَإَبَدُعَدَهُ: «کنت آنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - 
وهي من عوالي المدينة-» وكنا نتناوب النزول على رسول الله عون 
ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. 
وإذا نزل فعل مثل ذلكك».(٩‏ 

وک هذا حتى لا يفوت عم كن يوم واحد من حياة النبي 
عم تلك ال حياةً التي کل یوم من آیامها فيه العلمء وا 
والاخلاق» وال والتقوی» وغذا جعله الله لنا مثالا آعل» وقدوة خسنی» 
ل لکن لك فی وول اه سوه حسَكَةٌ #الاحزب: ۷۱ وان نی 
هدوا #[النور: ۰6]. 

المسألة الثانية: قوله: «ذ طلَع علینا رَجُلَّ). ثم وصفه بقوله: «شدید 


۱- رواه البخاري .)۸٩(‏ 


س الصغیر بن عبار [۱۹ ] 


باقن الاب شید شرا ال يدل عل قر ظاهر بخ الاس لا 
e‏ 

وبوصفه لثیاب السائل بشدة البیاض علمنا أنها نقية 8 ي 
ثم أكّد هذا بقوله: «لا ترق عليه ا 1 نقتي قل هذا عل أن الرجل اش 
عليه التعب» ولا الشعث والعَبر الذي يكون على السافر. 

قال الحافظ ابن الملقن 21525ك1): : ني قوله: «شدید بیاض الثیاب» إلى 
آخره إكيا نا ال غَرابة هذه القصة لأن الرّجُل هيئثه هيئةٌ حاضر لا فى 
عليه أمرٌ الدّین مع اشتهاره غالبا خصوصًا في المدينة» وشواله سوال آعر 
وارد غير عالِم بالدین» وهذا بخلاف حديث طلْحَة: «جَاء ی 
تخد ثا الأ ) الحدريث اذ صَفَهُ بصفة الا اب | ار دی 54 
ره دادر ار اسن - و جر ردين 


e 


\E 


۱- «المعين على تفهم الأربعین» (ص ۱۲۳). 


۲- رواه البخاري (471) ومسلم .)١١(‏ 


۲۰ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


استحباب التجمّل للعام والتعا 
المسألة الثالثة: بستفاد من خلال الهيئة التي جاء بها جبریل یالکو 
اسْتِحبابُ التَّجَمّل وتحسینْ هة للعالم رام فان جبریل مُعَلّم من 
جه لقوله: لمکم ومُتَعَلّم من أخرى» من كونه جاء في صورة 
59 
ووشول الله ص نی جلییه إذ ۳ رل خسن الاس وَجهاء 
وأطْيّبٌ النّاس رید كأنَّ ثيابَه ل يَمَسَّهَا عتش».٩)‏ 
ولهذا ذكر العلماء لذین صا نی رك وه عصان 
عرّم على مجلس التدریس التطهر من الحدّث والبثه والتنظف» والتطیّب 
ولبس أحسن الثياب» قاصِدًا بذلك تعظیم العلم وتبجیل الشريعة. 


۱- وسيأتي الکلام على ذلك في آخر هذا الشرح -إن شاء الله تعالى-. 

۲- انظر «المعين على تفهم الأربعين» (ص ۱۲۳). 

.)4٩٩۱( -۳ 

.)۱۶۲-۱۶۱ انظر «الفتح البین بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي (ص‎ - ٤ 

ه- انظر على سبیل الثال: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۰۱۲۱۷ وما بعدها)» و«الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» (۱/ ۰۳۷۲ وما بعدها) و«آدب الاملاء والاستملاء» للسمعاني (ص ۰۲۵ 


۳ ) و«تذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم والتعلّم» لابن جماعة (ص ۰1۱ ۱۰۲). 


س الصغير بن عمار EN‏ 

قال الخطيب البغدادي رما : «ینبغی للمُحَدّث أنْ يكونّ في حال 
روایته على أكمّل هیئته» وأفضّل زینته. ویتعاهد نفسّه قبل ذلك بإصلاح 
آموره التي تمه عند احاضرین من الوافقین والمخالفين». انتهی. 

وني الحديث قال صلهعَهوس: «إنَّ الله یل مب اال 0" 

قال السمعانی ES‏ «(ينبغي ك أن تصلح هیشته ۹ هیشته. وال 

و 

لرواية الحديث أَهْبَّتّه). انتهى. 

وقد كان الامام مالك رت إذا جاءه الناسٌ لطلب الحديثِ اغتسّل 
وتطیّب» ولبس ثيابًا جُددا» ووضع رداءه على رأسه ثم جل منصة» 
ولا یزال رال حتّی یفرغ» وكان يقول رمألل : خب أن اعظم 


حدیث رسول الله صا دوس . )6( 


.)۳۷۲/۱( («الجامع»‎ -١ 

1- رواه مسلم .)٩۱(‏ 

۳- «آدب الاملاء والاستملاء» (ص ۲5). 

4- انظر «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۲۱۹ و«المدخل إلى السنن الکبری» للبيهقي (ص 
۲) و«ترتيب الدارك» (۲/ ۰)۱۵ و«تذکرة السامع والتکلّم» (ص ۰1۱ و«تدریب الراوی» 
للسيوطي (۲/ 0۷۲). وانظر للفائدة کلام السخاوي على هذا في «فتح الغیث» (۲۲۲/۳). 


۷۲ دس السلسبیل من فوائد «حدیث جریل) س 


۳0 


.4 س ےو ۷ 4 3 0 
قال الباجي راد : «وقد شرع للعالم -ممن يجتمع إليه الناس 
8 زر 5 ۳ ۶ 
ویردون عليه- التجَمّل بالمَلبّس» دون أن يرج عن عادة مثله». انتهى. 


وو 
5 : 8 1 تا و و ف هد و ماع 
ولأجل هذا كان عمرٌ بن الخطاب رضَوالتُعَنه یقول: (إنى لاحب أ 


هو ۶ 


ن آنظر 
إلى القارئ ابيص الثياب»» كا رواه عنه مالك في «موطته» بلاغا" لما في 
ذلك من تعظیم العلم و جلاله. 

وکذلك على طالب العلم أن يتأدّبَ في خضور الرس بان يحضرّه على 
آحسن امیثات. وأكمّل الطّهارات.() 

ولا ینفع همال في الظاهر لم يصكبه صدق ويه في الباطن» وأحسّن 


الشاعر في قوله(: 


a ۳۹‏ تور عم و 
عند الإلووأنتعبدمجرم 
و و و سر 


.)۲۲۰-۲۱۹/۷( انظر «النتقی شرح الموطاً»‎ -١ 

.)٩۱۱ /۲( «الوطأ»‎ -۲ 

۳- انظر تعلیق شیخنا صالح العصيمي على «تذكرة السامع والتکلّم» فقد مُلِى علع. 
٤‏ - رواه الخطيب البخدادي في «الجامع» (۱/ ۳۸۲) عن علي بن أبي طالب نع 


س الصغير بن عمار Ka‏ 
لاذا جزم عمر بأنه لا بعرفه منهم آحد؟ 
المسألة الرابعة: قوله بعدها: «ولا یعرف ما أحد): الرعل اله وا 
غریب» ليس من المدينة» ولا هو من مكة من القوم الذين يعرفونهم» بل هو 
رجلٌ عابر. 
فان قيل: كيف عرّف عمر نع أنه لم يعرفه أحد من الصحابة؟ 
والقوات أن لك كسمل أحد این 
* الأول: أن يكون استند في ذلك إلى ظنه. 
* والثاني: أن احاضرین ضكرا بذلك. 
ورجح الحافظ ابن حجر ردان َه القول الثاني» مستندّا إلى رواية عثمان 
بن غياث عن عبد الله بن بريد وفيها: «فتَظَرَ القَوْمُ بعضهم إلى بعض: ما 
تعرف هذا». 
ثم قال: «حتّی جَلَس إلى اي ره ثم فعل فعلاً استغربها 
الصحابة» «فأستد ركبتيه إلى رکبتیه» أي حاذت رکبتا الرجل ركبتي النبي 
صلعَه وم «ووضع که فيه على فَخِدّيه). 


۱- «فتح الباري» (۱۱۷-۱۱/۱). 


۲- عند أحمد في «السند» (۱۸۶). 


١4‏ الب ل ل ل لتحت السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


معنى قوله «وَضع که على تَخِدّيها وأوجه النّعمية في هذه القصة 
المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في الضمير في قوله: «فخدّیه» على 
قولین/: 
الأول: أنه يعود على الرجل السائل وهو جبریل؛ وبه جزم النووي 
ووافقه التوربشتي» معللا ذلك بأنّه مناسب فيثة المتعلّم بين يدي معلّمه. 
والثاني: أله عائد على النبي الوه وبه جزم البغوي» ورجَحه 
الطيبي» واختاره ابن حجر وقد جاء التصريح بهذا في رواية أخرى فيها: 
١حتّى‏ وضع يده على ركبتي رسول الله ص ءوس( . 
المسألة السادسة: وضع جبريل كولسل يديه على فخذي رسول الله 
صَوْنعََنَِوسَلهَ فيه المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب. 
ومن أوجه التعمية في هذه القصة أيضًا: 
* بداءته بالسؤال قبل السلام.(۲ 
۰ وقوله:«با عيذ بدل: يا رسول الله. 
-١‏ انظر «فتح الباري» (۱۱۲/۱). 
۲- كما في (مسند أحمد» ( ۰۲۹۲ و«سنن النسائي» .)4۹٩۱(‏ 
۳- وجاء في رواية -کما عند النسائي» )4۹٩۱(‏ وأبي داود (40۹۸)- أنه قال: «السلام عليك يا 


محمد»ء فردٌ عليه السلام» قال: «آدنو يا حمد؟»» قال صَعَهومٌ: «ذْنْ». انظر «فتح الباري» 


۱۱ 


# الصفیسرین عبار 


كان النبى صا دسر يبرئز من بين أصحابه 


اسالة السایعة: جاء ف رواية آي هري ENE‏ وسول 

لله اة وسار كان باررًا يومًا للناس» فأتاه رجلء فقال: «ما الاییان؟»» 
الحديث. 

ومعنى ١بارِرًا»:‏ أي ظاهرًا هم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره. 

وقد وقع في رواية أخرى”" بیان ذلك فعن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير 

عن أبي ذر وأبي هربرة تیه قالا: «کان رسول الله صَعَ و 
تجلس بين ظهري أصحابه. فيجيءٌ الغريبٌ, فلا يدري یم هو حتی يسأل. 
فطلا إل رسول الّه و أن تجعل له لسا یعرفه الغريث إذا 
آتاه»» قال الراوي: «فبتیْنا له دُكَانَا من طین» فجلس عليه. وکا تجلیس 
بمحندتيه) . 

قال القرطبي رََدْانَكا"»: «وفيه: جوارٌ ا العام بموضع مراع 
من السحد إذا دَعَت إلى ذلك ضرورة تعليم أو غیره». التي 


.)٩( في (صحیح مسلم)‎ -١ 
۰)۱۱۰/۱( ؟- في لاستن أبي داود» (41۹۸). وانظر (إكمال العلم» (۱/ ۰۲۱۳ و«فتح الباري»‎ 


و«عمدة القاري» (۱/ ۲۸۶). 


؟- «المفهم» (۱۳۹/۱ ). 


السلسبیل من فوائد «(حديث جبریل» ‏ 


۳۹ 


حقيقة الاسلام 


قال السائل للنبي صا وس : «آخبرني عن الاسلام». 
هذا سؤال عظيمٌ جليل القدر وغذا كان شرح وبيان ما في هذا الحديث 
2 5 


ن سول الله ايوم هذا الأسلام الذي سأله عنه جبریل 
َبَتَك" بقوله عَیَسصَواسَل: «الإسلامُ أن تشهد أن لا اه 1 الله وأنّ 
مدا سول الله صيرى وثقیم السلا ونو 
رمضانّ وتچ البيتَ ان استطعت إليه سَبيلا). 


والکلام على الاسلام وأركانه سیکون في مسائل: 


الاسلام: لغة 
المسألة الأولى: الاسلام لغة: هو الانقیاد والاذعان! قال تعالى: 


# ويوا إل ريم واسلموً مر لالزمر: ۶ وقال: #إإن سيم الا من نون 
بن فارس (۳/ ۰٩۰‏ 


۱- انظر «تهذیب اللغة» للأزهري (۱۲/ ۰۳۱۳-۳۱۲ و«مقاييس اللغة» لاب 


والسان العرب» (۱۲/ ۲۹۳). 


# الصفیسرین عبار 


اتا فَهُم مُسَلِمُوت 14نس: ۲۸۱ أي: منقادون للحق مذعنون له.() 
المسألة الثانية: یطلق الإسلامٌ في نصوص الكتاب والسنة على أحد 


* الأمر الأول: الاسلام الكوني» ویْسمّی الاسلام القدري. 
* والامر الثاني: الاسلام الشرعي» وهو آیضا نوعان: 
© النوع الأول: الاسلام العام؛ الذي بعث الله به جميع الأنبياء 
© والثاني: الاسلام الخاص. الذي بعث به النبي عم 
هذه الأمة» وهو بنفسه ینقسم -باعتبار قيام المكلّف به- إلى 
نوعين: 
> الاول: الاسلام الحكمي. الذي رب عليه الأحكام 
الدنيوية فقط. 
۷ والثاني: الاسلام الحقيقي» الذي ترتّب عليه الأحكام 
الدنيوية والأخروية. 


وسنفصّل هذا کلّه ی السائل التالية سق شاء الّه تعالی-. 


۱- انظر «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص 577). 


۲- انظر «موسوعة العقیدة» حاعة من الباحثین (۲۳۲-۲۲۰/۱). 


۸ے السلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


الإسلام الکونی: لا فرق فيه بين الکافر والمؤمن 

المسألة الثالثة: الاسلام الكوني لا يخرج عنه أحدٌّ من الخلوقین, إذ الكل 
مستلم لله كَرمّاء قال تعالى: #أَفْمَيْرٌ دین الله يبوت وله سم من فى 
لکوت وا لاض .ونا وگرها و كر ن 1€ و 

قال ابن کثر رَحِمَدُآرَّاا: «فالومن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر 
مستسلم لله گزها. فإنَّه تحت النَُّسخير والقّهر والسلطان العظيم. الذي لا 
تخالف ولا یمانع». انتهی. 

والعُبوديّة كذلك نوعان: ۱ 

" كونيّة اضطراريّة» وهي الخضوع لأمر الله تعالی الكوني» وهذه 
e‏ او 
ا اق ليحن عَبّدًا 14مريم: ۰1٩۳‏ فهي شاملة للمؤمن 


والکافر وال والفاجی ولا ااا ا ا بغر فعله. 


۱- «تفسير القرآن العظیم» (۲/ 1۹). وانظر «تفسیر السعدي» (ص ۱۳۷). 
۲- «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين (ص ۳۹ بتصرف. وانظر «شذا العبیر بشرح قصيدة آنا 
الفقبر» للمولف -عفا الله عنه-. 


" وشرعية اختيارية» وهي الخضوع لامر الله تعالى الشرعي» وهذه 
خاصة بمن أطاع الله تعالى ورسوله» کا في قوله تعالی: # وواد امن 
آآزرک مشو ع لَالْأَرْضٍ هوک #[الفرقان: ۲0۳ وهي التي امتدح الله بها نه 
في آشرف القامات وأزكى الحالات. 
يقول شيخ الإسلام رَحَنَ: «وبالفرق بين هذين النوعين يُعرف 
الفرق بين «الحقائق الدينية» الداخلة في عبادة الله ودينه وآمره الشرعيء وبين 
«الحقائق الكونية» التي يشترك فيها المؤمنٌ والكافرٌ وال والفاجرٌ التي من 
اكتفى بها وم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب 


العالمين». انتهى. 


يطاعت 


۱- «الفتاوی» (۱۵۸/۱۰) باختصار. 


۳۰ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


الاسلام الشرعی العام: دين جميع الأنبياء 

السألة الرابعة: إن ال تعالی آرسل اسا وآنزل الکتب» لیکوتّ الناسش 
مسلمین لله شرعاء کا هم مستسلمون له كونًا. 

وإلى هذا آشار الشاطبي وحن بقوله(": «القصد الشرعیٌ من وضع 
الشريعة: إخراجٌ المكلّف عن داعية هواه حتی يكونّ عبدا لله اختیارا؛ كما هو 
عبد لله اضطرارا». انتهى. 

المسألة الخامسة: الأنبياءُ جميعًا وأتباعهم كانوا مسلمين باعتبار الإسلام 
الشرعي العام الذي هو: الاستلام لله بالتو حيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 
من الشرك وأهله.7) 

قال الإمام الخطا ۳27 : «والاسلام ۳ هو الطاعة لّه» والانقياد 
لأمره». انتهی. 

والإسلام العام: هو یل إبراهيم ليالس والحيّفة التي بعّث الله بها 


آنبیاءه» وهدی البها آولیاءه. 


۱- «الوافقات» (۲۸۹/۲). وله نحوه في «الاعتصام» (۳/ ۳۰۸). 
۲- انظر مثلا «الفتاوی» (۳/  /۲۸( )1۲۳ /۷( )۲۲۳ /۷( )۱۵۷ /۷( )۲۳۹/۵( )٩۱‏ ۱۷). 


۳- «غریب امحدیث» (۲/ 8۱۱). 


س الصغير بن عبار EEE‏ 


قال الامام الطبري رح في قوله تعالى: «وأسَلمُوا له 4 أي: 
(واخضعوا له بالطاعة والاقرار بالدين الحنيفي». انتهی. 

وعليه» فلا یدخل أحد الجنة - من أي آمة کانت- الا إذا جاء به» # إِنَّ 
ا 

قال ابن تيمية رَحهلَه۱): «وأما الکتب الس‌اوية التواترة على الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام فناطقة بآن الله لا يقبل من آحد دینا سوی النیفیت 
وهي الإسلام العام: عبادة الله وحده لا شريك له والایان بکتبه ورسله 
واليوم الآخر). انتهى. 

وقال را ": «والإسلام دين الرسل كلّهم؛ أوّهُم وآخرّهم کلم 
بعثوا بالاسلام». انتهى. 

ومن تأمل القرآن وجد آیات كثيرة تقرر هذا الأصل» قال جل وعلا 
إبراهيم عَهاصَلموالسَكه: «وومی ا ابهم بيه وَيَعْفُوبُ یب لد الله 


مت تک لب فلا تمو إلا وآنشم مُسمَلِحُونَ €[البقرة: ۰۱۳۲ وقال جل 


۱- «جامع البیان» (۲۱/ ۳۱۲). 
۲- «الفتاوی الکبری» (۱/ ۷۳). 


۳- نفس الصدر .)٤٤۹/۲(‏ 


٣ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


شا + ومن يتقف عن ماه عضر إل من سفه نَفْسَهد#[البقرة: ۰۱۳۰ أي أن 
السفيه الجاهل هو الذي لا يكون على دين الإسلام الحنيف, لآن الاسلام 
هو ال شاد وضده هو السفه والضلال والفساد. 

وهذه هي الصبغة المذكورة في قوله جل وعلا: عة و ون أحْسَنُ 
مرت الّو صبِعَةٌ ون له عیدوت 4[البقرة: ۱۳۲۸ فالقصود بها هنا صبغة 
التوحيد والاسلام لأنَّ المنديّن بلزئه ولا يفارقه كالصّبغ يلزم التّوب» على 
أحد الأقوال.(") 

وضذا قال جرد ول لین واصبّا #[النحل: ۲۵۲ آی: دائا» فعل 
الانسان أن يطيعه دات في جمبع أحواله» كا وصف به الملائكة حيث قال: لا 


س 
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يعصون الله ما أمرهم ویععلون ما نمرون #[التحريم: 7.۲٦‏ 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمّن استسلّم له ولغيره كان 
مشرگاء ومن لم یستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته» والمشرك به والستکبر 
عن عبادته کف والاستسلام له وحده یتضتن عبادّه وه وطاعتّه 


وحده» وهذا هو دين الإسلام الذي لا یقبل الله غر 


۱- انظر «تفسیر البغوي» (۱/ ۱۷۳). 


۲- «مفردات القرآن للراغب» (ص ۸۷۲). 


س الصغير بن عمار rr‏ 
اتفاق الأنبياء على التوحيد واختلافهم في الشرائع 

المسألة السادسة: جيع الأنبياء يه يتفقون في الأصول الكبرى 
وأساسها العقيدة والتوحید. وأما تفاصيل الشرائع فيختلفون فيهاء ودليله في 
قوله تعالى: کل جَعَلْمَا یکم ره ویتهاجا 14امائدة: 4] أي: سنة وسبيلاء 
د الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدقائق 
تراكيبه» بل مراد الله تعالى ما شرع للناس هو عملهم بتعاليم رسّله وکتبه» ولا 
كان المرادُ من ذلك هو العملء جعل الله الشرائع مناسبة لقابليات المخاطبين 
بهاء وجارية على قذر قبول عقوهم ومقدرتهم, ليتمكنوا من العمل بها بدوام 
وانتظام.!") 

قال الحافظ ابن كثير رال في تفسير قوله تعال: الل جعلنا ینک 
E‏ 6 «هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله 
به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام, المتفقة في التوحید. كا ثبت 


في «صحیح البخاريی»( عن أبي هريرة تلع أن النبي صالهعه وس 


۱- انظر «التحریر والتنوير) (۳/ ۱۹۱-۱۹۰). 
۲- «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۱۲۹ بتصرف يسير. 


a ۳ 7 ۲‏ 
۳- (۳۹6۳) ولفظه فیه: «الأنبياءٌ إخوَةٌ لعلاتٍ, هام شتی» ودینهم واجذٌه. وهو آیضا في 


«صحیح مسلم! (۲۳۹۵). 


٤ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


قال: «تَحَنْ معاشر الأنبياء إِخْوَةٌ لعلات. دیثنا واحل»» يعني بذلك التوحید 
الذي بعث اله به کل رسول آرسله وضنه كل كنات آنزله» کا قال تعالی؛ 
وما لصا من نیک من رَسول الا یی له أله لا رکه لا أا 
فَاَعَِدُون #الأنبياء: ۰۲۲۰ وقال تعالى: # EAE‏ کل امد اف 

عدا اله و اللدكرت ا ۰ وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر 
والنواهي» فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة 
الأخرىء وبالعكس» وخفیفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. وذلك لا له 
تعالى في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة». انتهى. 

وقال ابن جرّي الغرناطي رَِمَهانَها'»: «فأما أصول الدين من التوحيد 
والإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فاتفقت فيه جميع الأمم 
والشرائع» وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع والخلاف». انتهى. 

ساق هذا العنی الامام ابن القیم في «النونیة»( بقوله رها 


o ty‏ ا ا 4 2 مب 


۱- «التسهیل لعلوم التنزیل» /١(‏ ۲۸). وانظر «التحرير والتنوير» (۲/ ۵۰). 


۲ (ص ۸۵ 


ب الصغیسر بن عمار 
کل شرع ومنهاخ وذا 


فيالأمر لا التوحید ففهم ذان 


فال لین في التوحید دی واحلد 
دين الالهاختاره لعباده 


ولنشغييوه وق يم الأديان 
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٦۳ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


هل نسمّی من قبلنا مسلمین؟ 
المسألة السابعة: اختلف أهل العلم قدي في حکم تسمية غیرنا من الملل 
كه لته ج ات فيها جلال الدین السيوطي رنه رسالة 
بعنوان: «إتمام النعمة في اختصاص الاسلام بهذه الامة». 
وظاهر التصوص -وقد مر بعضها- أن من قبلنا يُسمّونَ مسلمین 
بالاعتبار العام» وإِنْ کانوا أصحاب شرائعٌ ختلفة بالاعتبار الخاص. 


وبذلك أخيرنا الله عن الأنبياء التقدمین وأ قال نوح: ¥ فان 


< 
Xew 


وشم قما سالک ین يَنْ َجْرٍ إِنْ آبری إلا عَلَ آله وَأْمِرَتُ 
ِ 27 م2 ام م2 رر سرض سره و 
سوت #[يرنس: ۰0۷۲ ۶ وقال موسی یوم دک ام باه یه وان شم 
r‏ وم ۳3 ر 5 ی م ۳ 
فين #[يونس: 0۲۸4 وقال: 9# ِا رلت لور فا هدى وور 55 
صمي و وس داعم و 
السو الزين ١‏ 
قلت ن ولف م سيم لله رب الْعلِمِينَ 1#سل: »]٤٤‏ وقال في 
الحواريين: ن مامِنُوأ ی وَرسُولي الوا مامتا واشمد ياتتا مُسَلِمُونَ €[الاند: 


231111 


۱- انظر «الفتاوی الکبری» (۱/ ۰0۷۳ و«جموع الفتاوی» (۳/ .)٩۹٤‏ 


# الصفیسرین عبار 


الإسلام الشرعي الخاص: دين النبي محمد ههور 
المسألة الثامنة: الإسلام الشرعي الخاص هو ما بُعث به النبي محمد 


یهن وسكي بذلك لاختصاصه به مر وأمته بع له 
وهو الذي عرّفه النبي صَعَهومر في حديث جبريل بذكر أركانه الخمسة. 
وفي «الصحبحین»۳ عن ابن عمر نع قال: قال رسول الله 
ەلو وسار : بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا ال الا الله وأنَّ محمدًا 
رسول الله» وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان». 
وعلیه يُعرّف الاسلامٌ ا لخاص بأنه: «الاستلام لله بالتوحيد, والانقیاد له 
بالطاعة على وفق ما جاء في الوحی النزّل على محمد صعََ و والبراءة 


من الشرك وآهله». 


الك 


.)١5( البخاري (8)» ومسلم‎ -١ 


۳۸ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


الاسلام الخاص: حكمي وحقيقي 

السألة التاسعة: ینقسم الاسلامٌ ا حاص -باعتبار قيام المكلّف به- إلى: 
إسلام حكمي» واسلام حقيقي.() 

قال الراغب الأصفهاني رجاه : «الاسلام في الشرع على ضربين: 

أحدهما: هو الاعتراف باللسان» وبه يحقن الم حصل معه الاعتقاد أو 

والثاني: هو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل 
واستسلام لله في جیع ما قضى وقدَّر). انتهى. 
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وعلیه فالإسلام الحكمي استسلام لله في الظاه وهو الذي تترتب عليه 
الأحكام الدنيوية فقطء ويكون لمن أتى بالشهادتين -ک) سيآتي بيانه إن شاء 
الله تعالى"-. أو بشعيرة من شعائر الإسلام الخاصة كالصلاة -على الوجه 


الذي يصلى به المسلمون-» سواء كان صادقا أو کاذبا. 


.)۱۲۰/۱( انظر «فتح الباري» لابن رجب رح‎ -١ 
«الفردات في غريب القرآن» (ص ۰4۲۳ باختصار.‎ -۲ 


۳- عند الکلام على شهادة التوحید» وما فیها من عصمة ال حال والمآل. 


ل الصغير بن عمار [ ۳۲۰ ] 


قال الله تعالی: عن تابو وآشاموا الققارة و1 الككرة هلو 
مهم #[التوبة: ۰ وفي «الصحیحین»۱۳ عن ابن عمر عة أن 
الله ءوس قال: یت أن آقاتل الناش حتى یشهدوا أن لا ال إلا 
الله وا حمدا رسول ال ویقیموا الصلات ويو توا الز کات فاذا فعلوا ذلك 
عَصَموا مني دماءهم وأمواشم إلا بحق الإسلام» وحسائهم على الله». 

ومعنى هذا أنَّ الشهادتين مع إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة نَعصِمْ دم 
صاحبها ومالّه في الدنيا إلا أنْ ین ما يبي دَمَه» وأما في الآخرة» فحسابّه على 
الله كك فإِنْ كان صادقاًء أدخله الله بذلك الجنة» وَإِنْ كان كاذباً فإِنَّهِ من ملة 
لمنافقين في الك الأسفل من النار.( 

وأا الإسلام الحقيقيء فهو استسلام لله في الظاهر والباطن» تترتّب عليه 
الأحكام الدنيوية والأخروية» ولا يكون إلا لمن كان صادقا مع الله في 
إسلامه. 

قال الإمام الأزهري رَِمَدَآَنَا"': «الاسلام: إظهار الخضوع والقبول لما 
آتی به الرسول تست وبه يحقن الدم» فان كان مع ذلك الإظهار اعتقاد 


۱- البخاري (۲۵). ومسلم (۲۲). 
۲- انظر «جامع العلوم واحکم» (۲۸/۱). 
۳- «تهذیب اللغة» (۳۱۳/۱۲). 


+ لے السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


وتصدیق بالقلب فذاك الإيمان الذي هذه صفته. فآما من آظهر قبول الشريعة 
واستسلم لدفع الکروه فهو في الظاهر مسلم وباطنه غير مصدّق. 

فالومن مبطِنٌ من التصدیق مثلّ ما يظهر والسلم التام الاسلام مظهرٌ 
الطاعة مؤمنٌ بهاء والمؤمن الذي آظهر الاسلام تعوذا غيدُ مزمن في الحقيقةء 
لا أن کته في الظاهر حك المسلمين. 

فمن صدَّق بقلبه ما أظهره لسانّه فقد أدّی الأمانة» واستوجب كريم 
المآب إذا مات عليه ومن كان قلبه على خلاف ما أظهر بلسانه فقد حمّل وزْرَ 
الخيانة» والله حسيبه». انتهی. 
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س الصغیسر بن عمار 
تخصيص هذه الأركان بکونها أركانا للإسلام دون غيرها 
المسألة العاشرة: اختلفت أقوال أهل العلم في بيان الحكمة في تخصيص 
هذه العبادات الخمس بكونها أركانا للاسلام.() 
فقيل: انا أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام العبد مها يتم إسلامه» 
وترکه ها پشعر بانحلال تید انقیاده ° 
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية راهن أن النبي سر ذکر 
الدین الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء الذي يجب لله عبادة حضة على 
الاعیان» فیجب على کل من كان قادرًا عليه لیعبد الله مها مخلصًا له الدین. 
وهذه هي الخمس» وما سوی ذلك فانبا يجب بأسباب لصالح, فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل: 
© إما أن يكون فرضاً على الكفاية: كالجهاد. والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» وما يتبع ذلك من إمارة» وحكمء وفتياء وإقراء» وتحديث» 
وغير ذلك. 
* وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. 


وقد يسقط بإسقاطه. مثل قضاء الديون» والإنصاف من المظالمء وهذه 


۱- انظر «(موسوعة العقیدة» (۲۳۱-۲۳۰/۱). 


۲- انظر «الایان» (ص ۵ ۲). 


۰ السلسبيل من فوائد «حدیث جریل» ل 


يشترك فیها السلمون والیهود والتصاری» بخلاف الخمسة فإنها من 

خصائص المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الارحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران 
والشرکاء والفقراءء كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون 
بعض جحلب منافع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب» فا 
كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية» وما كان مختصاً فانا يجب على زيد دون 
عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى 
ا 

وجه عدم ذكر الجهاد في أر كان الإسلام 

المسألة الحادية عشرة: وهي متفرّعة عن المسألة التي قبلهاء وهي: لماذا ل 
يُذكر الجهاد في أركان الاسلام؟ 

من العلوم أن الجهاد ذروة سنام الاسلام أي: على شيء فیه» ولكنه 
ليس من دعائمه وأركانه التي يبنى عليهاء وذلك لوجهین:۲ 

* أحدهما: أنَّ ابمهاة فرش كفاية عند جمهور العلماء» ليس بفرضي 


عين» بخلاف هذه الأركان. 


۱- انظر نفس الصدر (ص 46۵ 171-۲ ۲). 


۲- «جامع العلوم» (۱/ ۱۵۵). 


س الصغير بن عمار 
* والفان: أن اهاد لا مر فعله إل آغر الدّهره بل |ذا فول عیسی 
لهالل ول يبق حینئذ ملة إلا ملَّة الاسلام. فحينئذٍ تضعٌ الحربُ أوزارهاء 
ويُستغنى عن الجهاد» بخلاف هذه الأركان» فا واجبة على المؤمنين إلى أن 
ین أمرٌ الله وهم على ذلك. والله أعلم. 
قلت: وقد يُضاف إلى ذلك وجه آخرء وهو أنَّ الجهاد في الإسلام مُرادٌ 
لغيره. لا لذاته» بخلاف أركان الاسلام الخمسة التي قصدها الشارع لذاتها. 
فان الجهاد شرع لرفع أو دفع کل ما يول دون بلوغ دين الله إلى الناس» 
ولهذا كان دفع الجزية -بعد الدعوة إلى الإسلام- مُقَدَما على القتال» مع بقاء 
الحارب على كفره» وتفاصيل هذا معلومة فيا دونه المحدّثون والفقهاء 


جزاهم الله خيرًا. 


2S 


بال کک ال نر اكد اعدو خریل بت 


من فوائد نعمة الإسلام 
المسألة الثانية عشرة: لا نعمة في الدنيا تعدل نعمة الإسلام التي من الله 

بها -بفضله- على عباده» ومن فوائد تلك التّعمة:(© 

* عصمة الال والدّم والعرض. 

* إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 

* تحقيق العدالة الاجتاعيّة والرّحمة والساواة. 

۰ القضاء على النظم الوضعيّة والناهج الإلحادية. 

* حفظ کرامة الانسان وحقوقه ومکتسباته. 

۴ خصول هداية القلب. 

" الفوز بانة والتجاة من الثار. 

۰ خصول الألفة وال واا ایبنا اس. 

* تحقيق العرَة والسّعادة في الذارین. 

* إخراج الاس من الظلات إلى اور فيع لاس بل وا لخضوع إلى 
اا طل قنك ا لدو ود عون من اتود 
لغيره. 


۱- «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (۲/ ۳4۸ بتصرف» واستفدت أصل النقل 
من «موسوعة العقیدة» (۲۳۲/۱). 


ل الصغير بن عمار Eî‏ 


* تحقيق کال الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. 
. تحقيق الأمان في المجتمع» فيعيش کل فد ما من أذى أخيه قولا 
وفعلا. 
* تحقيق التكافل بين النّاسء فيأخذٌ غنيّهم بيد فقیرهم» وقويهم بيد 
ضعيفهم ويصبح الجميع إخوّةً متحابّين في جلال الله. 
* التحلي بالتّواضع في ثوب ال 
2S‏ 


٦ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جرریل» د 


الرکن الأول : شهادة التوحید 
بدأ النبيّ صَََهوَس تعریف الاسلام الخاص بذکر آول آرکانه وهو 
شهادة التوحید. فقال: «الإسلامُ أن کشهد أن لا له الا الله وان مدا زشول 
الله ص ءوس والتي لا بخن الجن أحد من هذه الأمّة إلا ما. 
والکلام على شهادة التوحید في مسائل: 
معنی كلمة الشهادة 
المسألة الأولى: قوله صَعوس: «لاسلام أنْ تشهد». من الشهادة. 
وهي أن تقِرّ بقلبك وتعترف بلسانك» بأنه «لا اه لا الله وأنَّ ما ۱ 
الله وس . 
والشهادة أبلعُ من العلم إذْ كل شهادة عل وليس كل علم شهادة. ۱ 
معنى شهادة «لا 4 إلا الله» 


مع $ 


ع ۷1 


المسألة الثانية: معنی: «لا له إلا الله»: لا معبود حق إلا الم أي أنه لا 
تق العبادةٌ إلا لله وحده لا شريك له في عبادته» كا أنه لا شريك له في مُلكه 
وجروته وقدرته وغ نف سبح ل 


ولکن هذه الشهادة لا تتم إلا بالاقرار والاعتراف لرسوله البعوث رحمة 


.)۱۳ «النهج البین في شرح الأربعين» للفاكهاني الالکی رنه (ص‎ -١ 


# الصفیسرین عبار 


للعالین بأنه رسول الب آي آنه كرضل من عند الم لیس كاذنا نی دعواه» ولا 


مکذبا في آتاه الله» فهو صادق مصدوق صالَعَ وس 


عه وم 2 


معنى شهادة «آن محَمَّدَا و اللّه» 

المسألة الثالثة: شهادة «أنَّ مدا رو الله سور تعني 
الإقرار بان هذا النبىّ العريً ارف الهاشميّ محمد بنّ عبد الله قد أرسله الله 
باق إلى جنيع الخلق » الانس وان ونه خانم الأنبياء» وإمام الأتقياء. 

فلم یت يوسا زعياً وطنياً أو قائداً سياسياًء أو ليخرج الناس 
من حكم الفرس والرومان إلى حكم عدنان وقحطانء وا آرسل إلى الناس 
كافة بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء انا أرسل ليخرج عباد 
لله جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ويخرج الناس جميعاً من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام يأمرهم 
بالعروف وينهاهم عن النکر» ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.7") 

ات 


.)۸۰ انظر «ماذا خسر العام بانحطاط السلمین؟» (ص‎ -١ 


۸ے السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


هه وري 2 


مقتضیات شهادة «أن مدا رَ و اللّه) 


ه 3 


السألة الرابعة: شهادة أن معا شرل اه ا تسه تقتضي منك 
آمورا: 
* أن تصدقه فيط أخيرء 
* أن تطيعه فيا آمر 
" أن تجتنب ماعنه نهی وزجّرء 
" آلا تعبد الله إلا با شرع أي بها جاء على لسان رسوله 
کر في الكتاب والسنة. 
فمن ۸ يلتزم بمقتضى هذه الكلمة فليست شهادثه شهادةً صحيحة 


يطاعت 


سے الغا | 


ا ا م اس 


عم 9 2 


السألة اخامسة: شهادة ن لا إل 1 الله وأنَّ مدا ون الله 
عَآلئَةءَوَسَزا لا بقل إسلامٌ أحدٍ الا بالعفظ بها بالاهاع۳» فإذا كان 
الرّجُل خر س وتعَدَّر عليه الکلام» فهذا يُكتفى منه بالإشارة. 

وشهادة التوحيد مفتاح الجنة» وهذا الفتاح لا يمكن أن يُفتح لك إلا 
بأسنان» والأسنان هي الطاعات. 


وفي هذا يقول ابن القیم في «النونیة»(: 


ا 
1 
1 


آس ناه الاعمال وهي شسرائٌ ال 
اس لام والیفتاح بالاسنان 
وهذاء لم یکتفی النبيّ هر في تعریف الاسلام برکن واحد وهو 
التوحید. بل زاد علیها سائر الأركان من قامة الصلاة وایتاء الزكاة وصوم 


۱- انظر «شرح مسلم» للنووي (۱6۹/۱). 
۲- وانظر له «حادي الأرواح» (ص 1۸). 


«ه و السلسبيل من فوائد «(حديث جبريل» - 


رمضان وحج البيت الحرام» وهذه هي الاسنان الكبرى للمفتاح الأعظم.7") 

قيل لوهب بن منبه ةله أليس لا له إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: «بلی 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك والا ۸ 
يفتح لك».۲۱ 

وقد ذكر العلامة افراس أله أن في هذا المثال الذي ضربه وهب بن 
منبه لا لإشكالات كثيرة وردت في بعض الأحاديث» حيث علق دخول 
الجنة فيها على قول لا إله إلا الله أو الوت على التوحید فيجب أن لا يفهم 
منها أن لا إله إلا الله بمجردها كافية في دخول الجنة والنجاة من النار» بل لا 
بد معها من حقوقها التي هي آسنان المفتاح." 


يطاعت 


.)۲۳۷ /۳( انظر «شرح البخاري» لابن بطال المالكي‎ -١ 

؟- ذكره البخاري في «صحیحه» (كتاب الجنائز)» ووصله في «التاریخ» (۰)۲۱ وكذلك أبو نعيم في 
«الحلية» (11/4). انظر «الفتح» (۳/ 9 »)2٠١‏ و«تغلیق التعلیق» (۲/ 40۳). 

۳- انظر «شرح النونیة» (۳۰7/۲). 


س الصغير بن عمار 

التوحید أصل لكل خبر في الدنیا والااخرة 

المسالة السادسة: كل شير ل الدنیا والآخرة فهو من ثمرات التوحید. 
کلم في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. 

ولكنّ ثارَ التوحيد لا حصل إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه» وجماع 
تلك الموانع: إِمّا شرك وإمًا بدعة» وَإِمًّا معصية.!") 


ومن شرّف التوحيد الذي هو تحقيق هذه الكلمة العظيمة «لا له إلا 
الله»» أن صاحبه -وان خلّط معه جبالا من الذنوب- لا لد فى النار وإن 
عَذّب. وآما الشرك فنجاسته لهال ها النار. 

قال ابن رجب رجاه : «ومن لم محرق اليوم قلبه بنار الأسف عَلَ ما 
سلف» أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب» فنار جهنم له أشد حرًا. 

ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يُكمّل تحقيقٌ التوحيد والقيام 
بحقوقه». انتهى. 

فان النَّارَ خلّقها الله لإذابة القلوب القاسيةء غير أنَّ نجاسة الشرك لا 
تطْهرٌ مهما طال مُكتُ صاحبها في النان وغذا يبقى الكافرٌ دا فيهاء ولا 
یصیر إلى الجن أبدّاء لأنَّ داز الطيّب المحض لا يدخُلّها خبيث. 


۱- انظر «تعليق ابن سعدي على منظومته في القواعد) (ص ۰۲۰ 6:0-59). 
۲- نفس المصدر (۳/ 15). 


۲ (__________ السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


قال ابن رجب ردان -بعد أن تكلم على شروط كلمة التوحید-(: 
«نار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم». انتهى. 

وقال: «إذا علقت نا المحبة بالقلب. أحرقّت منه کل ما سوى 
الرب» وقال(: نار جهنّم تنطفی بنور ٍیمان الوحدین». انتهى. 

ومعنی هذا: أن الومن |ذا قویت عبته لله» وعَظّمت استقامته على دين 
لله» واستنار طریقه بطاعة الله لم تحرفه ناژ جهنم» حتی إن المؤمن یدخل إلى 
جهنم ليَشْفّع في أصحابه ولا تسه النار بسو فتكونٌ عليه برداً وسلاماًء كما 
كانت على إبراهيم لالم بردا وسلاما. 


يطاعت 


.)71۲۷/۲( (جامع العلوم والحكم)‎ -١ 
.)١١١١ /۳( نفس الصدر‎ -۲ 


۳- «كلمة الإخلاص» ضمن الرسائل (۳/ .)٦١‏ 


ل الصغير بن عمار Ba‏ 


كلمة التوحيد تعصم في ال حال بنطقهاء وفي المآل بتحقيقها 
المسألة السابعة: تس سر ولكته 
عصمةٌ لا تدومٌ حتی مق العبدُ ما اقتضته تلك الشهادة» وال فلا ریب 
من تبن من حاله مناقضةٌ ما عکاه لسائّه من (قراره بالتوحيد ل تب له تلك 
العصمة. 
ویتضح ذلك إذا علمت -أيها الموفّق- أنَّ كلمة التوحيد ها عصمتان:۱) 
* عصمةٌ في اال: وهذه يُكتفى فيها بالشهادتين. 
* وعصمةٌ في المآل: لا بد فيها من الإتيان بحقوق الشهادتين من 
أركانٍ الإسلام. 
وتاطق بِكِلْمَ ةالتَوْحِيدٍ 


فمن قالّ: «لا إله إلا الله» کف عَنَهُ وتكون له عصمَةٌ اال قإذا أَنَى 


ی 1 > ار مر ۳ و 
بتاقض هذه الشهادَة رح من الاسلام ول تكن له عصعة الآل. 


-١‏ انظر «شرح نظم الهیات من کشف الشبهات». للمؤلف. 


٤ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 
قیل للحسن البصري: (إِنَّ ناسا یقولون: من قال «لا إله إلا الله» دخل 

الجنة» فقال: من قال «لا إله إلا الله فأدّى حقها وفرضها دخل الحنة». 

وقال طائفة من العلیاء: (إِنّ كلمة التوحید سببٌ مقتض لدخول الجنة 


والنجاة من النار. لکن له شروط. وهي الإتيان بالفرائتض. وموانع وهي إتيان 
الکبائر».() 

وین هذا الأصلّ العظیم العلامة الشوكاني ره في کلام له طویل في 
«الدر النضيد في اخلاص کلمة التوحید»() حاصله أنه ولیس جرد قول «لا 
له إلا الله» من دون عمل بمعناها مثبتا للاسلام. فإنّهِ لو قاها أحدٌ من أهل 
الجاهليّة» وعكف على صنوه یعبده لم يكن ذلك إسلامًا. 

وما من قال «لا إله إلا الله» ولم يتبئّن من آفعاله ما يخالف معنى التوحيد 
فهو مسلمٌ قون الدم والال [- عصعة الَالِ] إذا جاء بأركان الاسلام 
المذكورة في حديث جبريلء واه ما إذا أتى بیا ینقضهاه فلا رَيبَ أنه قد تييّن من 
حاله حلاف ما حکاه لساثه من إقراره بالتوحید» فهذا لم يكن معصوع الدم 
ولا الال [- عصمَة المآل]. 


۱- انظر «جامع العلوم واحکم» (۲/ 1۲۳). 
۲- انظر «الفتح الرباني من فتاوی الامام الشوکانی» (۱/ ۰۳۵۰-۳۵ وعنه صدیق حسن خان 


القنوجی في «الدين الخالص» /٤(‏ ۵۱). 


س الصغیسر بن عبار 

قفا اه اقول الخافظ ابن وهب فيد نا عله رکه كاله إل 
الله»» فقال رََاله(۱: «ومّن دخل النَّارَ من آهل هذه الكلمة, فلِقِلّة صدقه في 
قوهاء فان هذه الكلمة إذا صدقّت طهّرت القلب من کل ما سوى ال فمن 
صدق في قوله: «لا إله إلا الله ۸ يحب سواه» ول يرح الا یاه وم خش أحدًا 
إلا الله» ولم يتوكّل إلا على الله» ول تبق له بقيّةٌ من إیثار نفسه وهواه» ومتی 


بقی في القلب أثرٌ لسوی الله فمن قلة الصدق في قوها». انتهی. 


يطاعت 


.)0 7/١ «جامع العلوم والحكم)‎ -١ 


>ه ‏ ______ السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


و 


قال صَهوَر: «وتقیع الصّلاة»: أي: تفعلها بكل ما ها من شروط 
وأركان» مع حفظها من كل ما يكدّرُها ویتقص أجرّهاء والحفاظ عليها في 
وقتهاء والخشوع لله جل وعلا فيها. 

وإقام الصلاة هو الركن الثاني من أركان الاسلام ودعائمه العظام؛ 
والكلام عليه في مسائل: 

تعريف الصلاة 

المسألة الأولى: والصلاة لغةً: الدعاء» عند جماهير العلماء من أهل اللغة 
والفقه وغیرهم(۱ وقیل غر ذلك.( 

وشرعًا: هي «آقوال وأفعال مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم مع النية 


بشرائط خصو صة». ° 


۱- انظر «هذیب الأسماء واللغات» للنووي (۱۷۹/۳). 

۲- انظر «الروض الأنف» (۳/)» و«نتائج الفكر في الحو (ص 4۷). وکلاهما للسهيلي وعنه 
ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۱/ ۵ و«الذخيرة» للقرافي (؟/ 5-5). و«المصباح النیر» 
(1/). 

۳- انظر «القدمات المهدات» لابن رشد الجد (۰)۱۳۸/۱ و«مواهب الجليل» للحطاب الرعيني 
(۱/ ۰۳۷۷ و«شرح حدود ابن عرفة» للرضّاع التونسي (ص 4۳ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» 


.)۵۱/۲۷( 


مسب الصغیر بن عمار [ ۰۷ | 


معنى إقام الصلاة 
المسألة الثانية: جاء الأمرٌ بإقام الصلاة في كتاب الله جَزَّجَكَاْكُ في مواضع 


8 ا ےر و اق ي ا ا ي ر 0 
كثيرة يصعُبٍ حصرّهاء ومن ذلك قوله تعالى: #وأَقيمُوأ الصَلوة ولا كوو 


محلو 2 8 و سس مرو 2 ےو رر مدو مس رو وهی م2 
مرح المشرکنن #[الروم: ۰۳۱ وقوله: ایح اه ورسولة وان اموا زین 
۳9 ا و و مرو م 2 
يقيمون الصلاة ونون که وهم رعو #المائدة: 82 


وفي إحدى روايات هذا الحديث: «الإسلام أن تعب الله ولا تشر به 
شیاه وئقیع الصلاةً المكتوبة» وتؤدّيّ الرَكاةً الفروضة وتصوع رمضانّ».۱) 
فاستفدنا من هذا اللفظ آمرین: 
* الأول: أن الرا بالصلاة التي هي ركن من أركان الاسلام هي 
الصلاة المكتوبة. 
* والثاني: أنَّ مقصود الشارع إقامةٌ الصلاة لا جرد فعلها. 
والمراد بإقامتها: © 
" إدامتها والمحافظة عليها في أوقاتها. 


* وقيل: ٍعامها على وجههاء بإتمام أركانها واستيفاء أقوالها وآفعاها؛ 


.)٩( مسلم‎ -١ 
انظر «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ۰)۱۷ و«الصلاة» لابن القیم (ص ۰4۱۰ و«فتح الباري»‎ -۲ 


۸ے السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


واختاره الحافظ النووي رات () 

۱1۲۳ ": «والله كك آمرنا 
بإقامتهاء والاقامة: آن نجعل قائمت والشيء القائم: هو الستقیم العتیل. فلا 
بد أن تکون آفعال الصلاة مستقر مععدلة» وذلک انا كوت كوت آبعاضها 
واستقرارها؛ وهذا یتضمن الطمأنينة» فان من قر قر الغراب لم يقم 
السجود ولا يم سجوذه إذا م ينبت وم یستقر وكذلك الراکع». انتهی 

واخ الما ابن القیم رح في قوله(؟: «فلن تکاد تجد کر 
الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونا يإقامتهاء فالمصلُون في الناس قليٌ؛ 
ومقیم الصلاة منهم أقلٌ القلیل» » ک| قال عمر رخ يََيَدْعَنَُ: «ا لحا قليل والرّكب 


گرا اد انتهی. 


الك 


۱- «شرح مسلم» (۱/ ۱۱۳). 
۲- «القواعد النورائیة» (ص 11 بتصرف يسير. 
۳- «الصلاة» (ص 1۰ ). 


؛ - رواه عبد الرزاق في «المصتف» (۱۹/۵) عن شریح ول 


س الصغير بن عبار 
مكانة الصلاة من الدين 
المسألة الثالثة: الصلاةٌ -لعظم شأنها- علَّقٌ الله الأخوَّةٌ الإيمانية عليها كا 
في قوله تعالى: ليان تابا وآڪاموا الصاو وڌو ألرَكَرءَ نونک في 
لین وَنْمَضِلُ لت مور يَعَلَمُونَ €[التربة: ۲۱۱( كا أله علق ترك القتال 
علها نی فوله: ین 1915 85 سره 14 اوه مكارأ 
سهم #[التوبة: »")٥‏ ولا سكل آهل النار: ما مک في سر 14 امدثر: ۲6۷ 
قال ر تك یت الصَلت2#6دنر: 0۳ وقال جل وعلا: ول إلمصزيرت 
لذب همعن صلامعم ساهو #[الماعون: 6-6]. 
قال الشنقيطي رََأهَ: «فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلي الذي 
هو ساء عن صلاته ويُرائي فيهاء فکیف بالذي لا يصلي أصلا. فالویل کل 
الویل له. وعلیه لعائن الله إلى یوم القيامة ما لم یتب». انتهی. 
زر و 


وقال النبي صعََ: «بين الرَجُل وبين الشرك والکفر ترك 


۱- روی ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱6/ ۱۵۳) عن ابن عباس نها أنه قال: «حرّمت 
هذه الاي دماء آهل القَلة». 
۲- انظر «مجموع الفتاوی» (۷/ 5 )٦١‏ (۷/ 515). 


۳- «دفع یهام الاضطراب عن آيات الکتاب» (ص ۲۸۸). 


٦,‏ ا السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


الصَّلا»۱ فمن ترك الصلاة فقد ترك ركنا عظییاً من مباني الاسلام وت 
له م“ من حقيقة الإسلام إلا الاسمء وم يكن قد حَصّل منه إلا الرّسمء لأنَّ 
الصلاةً هي شعار آهل الإسلام الظاهر ىا قال النبي ص موس انیت 
ی عَنْ تنل المصَلَّين)(, ل 
كالتوحيد» وما هو آدنی كالزكاة» وفي هذا يقول النبي صا وس : مث 
أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا ال أنَّ محمدّا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ویژتوا الز کات فإذا َعَلوا ذلك عَصمُوا مني دمائهُمْء الا بحقّ 
الم سلام وحسام بم على ایله»(۳ فالصلاة لا تکون قاض للدم إلا ببقية 
دعائم الاسلام العظام وأهمّها صدق التوحید.) 

وعن آنس بن مالك مب قال: قال رشول الله صعََمر: «من 
صل صَلاتَنا واستقبل قِبلّتناء وال بيحتناء فذلك السلم ادق له ؤكة الله 


7 9 بو وم 
وَدْمّة رسوله. فلا تَحَفِرٌوا الله فى ذمّته) .() 


۱- رواه مسلم (۸۲). وانظر «المفهم» لأبي العباس القرطبي .)717١/١(‏ 

۲- رواه آبو داود في السنن» (/4947)» وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۲۵۰). 
سب رواه البخاري (۰)۲۵ ومسلم (۲۱). وانظر «فتح الباري» لابن رجب الحنبلى (۵7/۳). 
-٤‏ وتقدّم هذا آثناء الکلام على «شهادة التوحيد). 


سود رواه البخاري (۳۹۱). 


س الصغیسربن عبار 


وعن ابن مسعود رَه موقوفا: «مَن ترك الصلاة فلا دينَ له» .© 


وقال عبد الله بن شقيق: «كان أصحابُ مد 2 توس لا رون 
که كُفرٌ غَيِرَ الصّلاة).() 
قال ابن رجب : «الصلاة 0 على صحة الاسلام». انتهى. 


1 


شيئًا مرن الأغمال تر 


2 


وني «الصحیح» قال صالعَِ سر «تأكلٌ النارٌ ابنَ آدم إل تر 
السجود حَرّم الله على الثار أن تأكُلَ اثر السُجود».©) 

قال ابن تیمیة(: ١فعْلِم‏ أنَّ من لم ین يسجُدٌ لله تأكلّه الثَارُ كلّه». انتهى . 

وقال ابن القیم": «والصلاة مجلبة للرّرْقء حافظة للصّحةء دافعة 
للأذى» مطردة للأدواء» مقوية للقلب. مبيّضة للوجه مفرحة للنفس» مذهبة 
للكسل» منشطة للجوارح» عد للقوى» شارحة للصدر» مغدية للروح» 


۱- قال الالباني في «صحيح الترغيب» (۳۷۰/۱): «رواه ابن أبي شيبة في «كتاب الایمان» (۱۸۶/ 
۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱/۱۹/۳) بسند حسن). 

۲- رواه الترمذي (۲۱۲۲). وانظر «صحیح الترغیب والترهيب» (۱/ ۲-۳ ۳۷). 

۳- «جامع العلوم والحكم) (۲/ 14۷). 

4 - رواه البخاري (۷4۳۷) ومسلم (۱۸۲). 

ه- «جموع الفتاوی» (۷/ ۲۰۱۲). 

-٦‏ «زاد العاد» (4/ 5 ۳۰۵-۳۰). وانظر /٤(‏ ۱۹۲). وکلامه في هذا كثير» عليه رحمة الله ورضوانه. 


وانظر كتاب «ذوق الصلاة عند ابن القيم»» للزرقي. 


٣٦ے‏ السلسبيل من فوائد (حديث جریل) د 


منوّرة للقلب. حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» مبعدة من 
الشیطان مقرّبة من الرجن. 

وبالجملة: فلها تأر عجيبٌ في حفظ صحَةّ البدن والقلب» وقواهما 
ودفع الواد الرّديئة عنهماء وما ابل رجلان بعامّة أو داء أو ينه أو بل لا 
کان حظٌ ا وعاقبّه أسلم. 

وللصلاة تأثير عجيبٌ في دفع شرور الدنياء ولا سيا (ذاأَعطیّت حقّها 
من التكميل ظاهرًا وباطتاه فا استدفعت شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا 
اسحلیّت مصاحُها بمثل الصلات ويِدٌ ذلك أن الصلاة صِلَةٌ بالله نف وعلى 
قَذْرِ صِلَةِ العبد بربّه كك تفتح عليه من الخيرات أبواباء وتقطع عنه من 
الشرور آسبایها؛ وثفیض عليه مواد التوفيق من ريّه كك والعافية والصحة 
والعّنيمة والغِتّى, والرّاحَةٌ والنّعِيمُ والأفراحُ والتكاث كبا شم لدیه 


ومسارعة إليه». انتهى . 


الك 


س الصغیسرین عبار 

حكم تارك الصلاة 

المسألة الرابعة: اختلف أئمة الاسلام فيمن ترك الصلاة كسلا على أقوال 
مشهورة مها كتب الأحکام(» مع (جاعهم على كفر من تركها جُحودًاء 
لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة.) 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رالد تفصيل حسن في حكم تارك 
الصلاة(" خلاصته أنَّ الناس مع الصلاة أربعة أقسام: 

.١‏ الممتنع عن أدائها حتى يُقتلء فهذا كافرء لأنه لا يمكن أن يكون 
مقرًا بها في الباطن ويمتنع منها ظاهرا حتى الموت - ولو قال آنا مقر بوجوبها 
غير أني لا آفعلهات فمل هذا كالّذي أخذ يُلقي الصحف في افش ويقول: 
أشهد أنَّ ما فيه كلام الله ! 

". اص على تركها بالكليّة حتى یموت. فلا يسجد لله سجدةً قط مع 
التمكن والقدرة» فهذا لا يكون مسلما مقر بوجوبها. 


-١‏ انظر «بداية الجتهد» لابن رشد الحفيد رده (۱/ ۰۹۹-۹۷ و«جهود المالكية في تقرير توحيد 
العبادة» للعرفح (ص 4۳۹ وما بعدها). 

۲- انظر «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص ۳4). و«الفهم» للقرطبي .)۲۷١ /١(‏ 

۳- انظر «الفتاوی» (۲۲/ )59-5٠‏ (۷/ ۰۱۷-۷۱ ومواضع أخرى. 


السلسبیل من فوائد «حدیث جبریل» حت 


۳. الذی يصليهاء ولکنه لا محافظ علیها. فهذا تحت مشيئة الله 


لحديث عبادة بن الصامت رصع أن النبي صا ايوس قال: «حمس 

صلوات افرَضهن الله > من أحسّنّ وَضْوءَهَن وصَلأهنٌ لوفتهنٌ ونم 
و له 4 و اس 2 بل سم 7 چ ره سا ۰ 22 

ركوعَهنَ وخشوعَهنٌ كانَ له على الله عهد أن يَغْفِرَ له. ومن لم یفعّل فليس له 


على الله عَهِدٌء إن شاء عَمَرَ له وإن شاء عَذْبَه).() 
.٤‏ المؤمنون المحافظون على الصلاة» العظمون هذه الشعيرة» وهؤلاء 
هم أصحاب العهد في دخول الحنة. 


۱- ومن المعلوم أن العبد إذا ترك تحت مشيئة الله في التعذيب أو العفو فإنه مسلم بالإجماع» وغذا الله 

جل وعلا قال: # إن الله لا عفر أن دشر بو وَيَغْفْرَ ما دون ذلك لمن واه #لالنساء: ۱۱:۰۸ أي لمن 
ت على التوحيد اا i ٠١‏ 

0 ا عت لد تتح كم وب اس لايتحاو أجل حن بلج ممل 

ف میا كارك تر ار ار 

؟- رواه أحمد في «المسند» (۰)۲۲۷۰6 وأبو داود (575)» وغيرهماء وصححه الألباني في (صحیح 

سنن أبي داود» (570). وقال ابن تيمية في «الفتاوى (۷/ :))5١0‏ «فالنبي ور انا أدخل 


تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ول يحافظوا عليها 


# الصفیسرین عبار 


يقول القحطانٌ ٤‏ نو نیته»(: 


وإذا دُعيت إلى آداء فریضه 
فانطط ولاتَكفي الاجابء واني 
قْم باس لا الحَمْسٍ واعرف قَدُرَها 
فلسن عن1 الّه عم شاب 
تا 


ری 6 


٦٦ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


الرکن الثالث: ابتاء الزكاة 

قال صإا 6او وسار : «وتؤق ار کاة. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم آول ما يشترط بعد التوحيد إقامة 
الصلاة لانجا رأس العبادات البدنية ثم آداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية 
ثم یعلم کل قوم ما حاجتهم إليه آمس.' 

والكلام على الزكاة في مسألتين: 

السألة الاول: الر اة لغة: آل والزيادة والطهارة.() 

وشرعًا: «مال خصوص, یوخذ من مال خصوص. إذا بلغ قدرا 
خصوصا في وقت خصوص یصرّف في جهات خصوصة؟.۲ 

وسمیّت الزكاةٌ بذلك لأنَّ اخراجها سببٌ للنَّاء في الال حسّا وبرّكة 
وأجرًا عند اله ولأئّها طُهرَةٌ للتفس من رذيلة البُخلء أو لأا نهر من 
الذنوب. وهذا في حق الدافع والآخذ معاء فما في حق الدافع: فتطهيره 


.)۷ /۲( انظر «فتح الباري»‎ -١ 
.)۲۵۵ /۲( انظر «مواهب الجليل» للحطاب الرعَينى‎ -۲ 
انظر «المقدمات الممهدات» (۰)۲۷۱/۱ و«الثمر الداني» للآبي (ص ۰۳۲۲ واشرح حدود ابن‎ -۳ 


عرفة» (ص ۰)۷۱ و«الموسوعة الکویتیة» (۲۲۱/۲۳). 


# الصفیسرین عبار 


وتضعيفٌ آجوره وما فى حق الآخذ: فلس لته أى: حاچته ‏ 07 


اقتران الزكاة بالصلاة في القرآن 
المسألة الثانية: الزكاةٌ واجِبَةٌ على أهل الجدَّات وهم أهل الغنى» الذين 
بملكوة الا رک 111ل بت اللعنات وال غلبي ار له تیال : 


و 


رر ویر ين رو م ود ر كو يس وم > م مو< و مس نا 
وما أمروأ إلا ليعبدوا اله لصي له الدب حتفاء ويقيموا الصَلَرة ونوا الرّكرة 


وَدالِكَ دين لْعَيَمَةِ #[البينة: ه]» ولقوله جر وعلا: ان لبرت مامتو واوا 


مزج A>‏ وگ 


ا و او وگو ا ا ید توغ وله زگ 
هم ولا هم يروت #البقرة: ۰]۲۷۷ وغير ذلك من الایات التي رن بين 
الصلاة والزكاة في القرآن. 

و طالمت] 


و 2 
م2 TE‏ م 
هو أ 


لاتا وركاتكئتا 


واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في ستة وعشرين (۲۲) موضعًا. ° 


-١‏ انظر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۰)۳۷۰-۳۷۶/۱ و«المنهج المبين» للفاكهاني (ص 
۳۷ 

۲- وهو الأفصّحُ» كما قال الفيومي مهن «الصباح ال" (۱/ ۲۵6). 

۳- انظر «العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم» لحمد فؤاد عبدالباقي (ص ۳۳۲-۳۳۱). 


1۸ 


السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل» = 


ومن فقه أبي بكر العبديق ES‏ قوله ف مانعي الزكاة: «لأَقاتلتٌ من 


فرق بين الصّلاة و ا 


ع ع5 ور اس 


: «وقد كانت الزكاة جديرةً أن تعد في 


لي N‏ 
وقارّن ما الصلاة تنويًا بشأنها.ء وجعلها من خطاب التكليف المقصود 


لذاته». انتهى. 


وأمّا عن مستحقیها. فليس لأحد أن يعطيّ زكاةً ماله لغير من سَمّی الله 


0 قت لِلْمْفَراِ والستكن 


وو 


والمملن عَلما وم ا وف آلرقاب والعدرمین و وی سیل ال 
اسف 2 3 2 مرت أنه واه عل ۶ مت 2 €[ التوبة: ۲۹۰ (O‏ 


.)۲۳۱/( رواه البخاري (۱۳۹۹). ومسلم (۲۰). وانظر «ال: لتمهید»‎ - ١ 
«کشف الغطی من العاني والألفاظ الواقعة في الموطأ» (ص ۱4۵ بتصرف یسیر.‎ -۲ 


۳- انظر «الکافي في فقه أهل الدینة» لابن عبد البر (۱/ ۳۲۵). 


حم الصفیسر بن عار 
الرکن الرايع : صوم رمضان 
قال صَهعَمر: «وتصوع رمضان». 
والکلام على الصیام في مسألتين: 
السألة الأولى: الصیام لغة: الامساك(» وشرعا: «الامساك بنية عن 
شهوتي البطن والفرج وما في حکمه| من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 


الشمس :۷ 
المسألة الثانية: إِنَّ الله جعل صيام رمضانَ ركناً للاسلام» ولیس مُطلتی 


الصیام قال تعالى: لسر رَمَصََانَ أَلَدِىَ أنرل فد الْقُرْءَانُ هُدّی 
کاس ریت من می وَالْمكَانْ من کید منک ار شمه 4التر:: 
A9‏ 

وني الصيام فوائذ ج يعلمها الله تعالى» ولذلك قال الله تعالى في مقام 
الترخیص لبعض أهل الاعذار نی الط دون را ر کم إن کم 


و 


لمرد 346البقرة: 0:14۸6 


۱- لا خلاف في ذلك» كما قال ابن العربي في «أحكام القرآن» .)٠١١/١(‏ 

۲- انظر «المقدمات المهدات» /١(‏ ۲۴۷)ء و« التدليل والبيان على الخلاصة في أحكام صيام 
رمضان»» للم لف. 

۳- انظر «کشف الغطی» (ص ۱۱۲). 


۷ ا السلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


الركن الخامس: أداء الحج 

قال صاهعه وس 23 البيت إن استطعت إليه سّبیلا. 

والکلام على احج في مسالتین: 

المسألة الأولى: اج لغة: القصد.() 

وشرعا: «قصد البیت ارام على صفة ماء في وقت ماء وتقترن به آفعال 
ما (۲) 

المسألة الثانية: الحج واجب مر في العمر بالاجماع( لأهل الاستطاعة: 
بالملل» والصَحَت وآمن الطّريق» ویْضاف اشتراط اللَحرّم للمرأة. 


50 7 هن 
ان الطریق وص حة الآبدان 


.)۱۲۱/۱( انظر «المصباح النیر»‎ -١ 

۲- انظر «القدمات المهدات» (۰)۳۷۹/۱ و«الثمر الداني» للآبي (ص ۰۳۲۲ واشرح حدود ابن 
عرفة» (ص ۰)۷۱ و«الوسوعة الکویتیة» (۲۲۱/۲۳). 

۳ انظر «الاجاع» لابن النذر (۱۳۹). و«الإقناع» لابن القطان (۰)۱۳ «مواهب الجليل» 
(۲/ 419). 


> - «النونیة» (ص ۲۵). 


# الصفیسرین عبار 


قال تعال: ول عل الا جح لت من أسَتَطَاعَ له سيلا 1#آل عمران: 
۷ وحرف «على» من آوکد آلفاظ الوجوب عند العرب» فذکر الله تعال 
الحج بأبلغ آلفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما حرمته.() 

يقول الناظم!": 


الحم والعسسر واججباان 


برط إسلام كذ خُرّبة 

وني الح إعلاءٌ لكلمة التوحید. وإبطال لما كان عليه أهلّ الجاهليّة من 
الإشراك والتندید. مع التجَرّد من علائق الحياة الدنياء ما يسمو بالنفوس» 
فیزیدها ‏ زکاةً وتقديسًا: 

وني اج تتجلى الساواة الاسلامية في أجلى مظاهرها. مع ما فيه من 
اجتماع طواتف من السلمین من آقطار مختلفة» لتعزف بعضهم بأحوال 


۱- انظر «تفسبر القرطبی» (5/ ۰۱۲ وما بعدها) فهو مفید. 


۲- وهو عثمان بن قائد النجدي رادل (التوق سنة ۱۰۹۷ ه). 


۷۲ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


بعض» وتشاورهم في يعود عليهم بالّفع» ويدفمٌ عنهم الصائب والنوائب» 
وتعاون بعضهم ببعض .7" 


الك 


۱- انظر «کشف المغطى) (ص .)١19١‏ 


# الصفیسرین عبار 


الاسلام سر السعادة وا اليا 

من تمل هذه الأركان الخمسة للإسلام» وجد أنَّ احج واجبٌ في العم 
ورمضان صيامه واجب في السنةء والزكاة تؤدّى مر في السنة في مال بلغ 
التصاب وحال عليه الْحَؤْل والصلاة خمس مرّات في البوم» وأما التوحيد فهو 
مع كل نفس من أنفاس الحياة. 

فبهذه العبادات يتَقَلّبِ العبدٌ في عُبودية الله جل وعلا بالقول والفعل 
والاعتقاد ظاهرًا وباطتًاء وني كل لحظةٍ من حظات ا حياة» فک أنَّ الجنَّةَ إذا 
مخلها الب لاخ نها أبداء فكذلك العبودية إذا دخل فيها امن لا يخرج 
ا اند وه هو ییا السماذه وا س الريادة. 


و 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رجه 
فليلزم عَتبة العبوديّة». انتهى. 

وصدّق العلامة محمد البشير الإبراهيمي رال حين قال : «الإسلام 
الذي من مقاصده إسعادٌ الب لا یکون آبناژ » آشقی الناس». انتهی. 


وأكّد هذا العنی العلامة ابن سعدي راه" بقوله: «فلولا الدينُ 


۱) 


۲ : «(فمن آراد السعادة الأبدیق 


.)۲۹/۱( كما نقل ذلك عنه ابن القیم في «المدارج»‎ -١ 
.)۱۱۱ /۱( ؟- «الآثار»‎ 


۳- «التفسیر» (ص ۸۸۸). وانظر له رَتِمَهُآانَهُ كتاب «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة». 


V٤‏ السلسبیل من فوائد «حدیث جبریل» ت 


الاسلامي ما ارتفع أب من الخلق. فهو روح السعادة» ولط رَحَى 
الکال». انتهی. 


2S 


ل الصغير بن عمار | ۷۰ | 


السؤال الحسن تعليم 


ثم قال السائل للنبيٌ صَِأَلََهءَلِتهِوسَل: (صَدَفْتَ». فقال عمر نع 


«فعجبتا له شالف سنا لذن ن السائل عادةً لا يَعلّمُ امحواب. وطذا 2 
لیتعلّم ولکته نا آجاب النبیٌ صَعَوس قال السائل: «صَدَفَتَ». وهذا 


الذي آثار تعجت الصحابة العف 


و 


قال أبو العباس القرطبي رَد دنه ا سكيوا من ذلك» لماجا 
بهالنبي لحر فا ی السائل من عرف 
بلقاء النبيّ ايوس ولا بالسّماع منه». انتهی . 

والسؤال عن شيو معلوم للسائل ی اخاضرين يت نعلي شم 
وهذا قال النبي لور في آخر الحديث:«فإنَّهُ جرِيلٌ أَنَاكُمْ بعکم 
یتَکمٌ». أنه القت فیه بسواله. 


وسيآت لهذا مزید یذ یضاح في آخر هذا الشرح -بعون الله وفضله-. 


2S 


.)۱۱۷ /۱( «المفهم» (١/١١٠)ء «فتح الباري»‎ -١ 


۷۰ الل __ السلسبيل من فوائد احدیث جرریل» د 


مه مه مه 


حقيقة الإيمان 


5 ۲ 8 ع و عر فهو رض 3 
بعد سؤاله عن الامور الظاهرة» سال جبريل النبي صلة لووسم عن 
الأمور الباطنة» فقال عَلِيواَلتَة: فأخبزني عن الایان قال: «أَنْ تَوْمِنَ بال 
وملائكته. وکتبه ورسله» واليوم الآخر» وتومنَ بالقدّر خبره وشره)» قال: 


0 
مر رای اتير 


صدفت. 


وجاء في بعض الروايات تقديم السؤال عن الإيان قبل الاسلام» 
والقصّة واحدة» وتا وقع الاختلاف بين الرواة في تأديتها تقديًا وتأخيرًا.() 


.)۱۱۷ /۱( انظر «فتح الباري»‎ -١ 


# الصفیسرین عبار 


تعريف الإيمان عند أهل السنة 


وذلك ی مسائل: 
الایمان في اللغة: الإقرار 


اقتالا 0 الابان لغ قنش هن الا ا بای أمائلة وهو 
الاقران أو التصديق الجازم الذي یتبعه عمل يأمَنْ معه المؤمنٌ الغائلة أو 
العقوبة ۱ 

وأما من قَسّر الایمان لغةٌ بالتصديق, فانا قَصَدَ التصدیق الثابت ليقن 
الراییخ الذي یترتّب عليه انقيادٌ وعمّل. 

قال حافظ حکمي"": رین هن بل دن قال ون هل الق 
الإيان: هو التصديق على ظاهر اللغة أ ا عَنَوا التصدیق الإذعاي 
الستلزع للانقياد ظاهرًا وباطنًا بلا شك لم ینوا جر التصديق» فان ابلیش 
دب في أمر الله تعالی له بالسجود ولا ی عن الانقياد كفرًا واستکباژاه 


-١‏ انظر «الفردات» للراغب (ص .)64١‏ وانظر في کتب اللغة: مادة (منَ) ك«الصحاح» 
للجوهري (۰)۲۰۷۱/۵ و«المصباح المنير» (۱/ ۰۲ و«القاموس» (۱/ ۰۱۸۲ و«لسان العرب» 
(۲۱/۱۳). وغیرها. وانظر «فتاوی شيخ الاسلام» (۷/ ۰۲۹۰ وما بعدها؛ ۰۵۲۹/۷ ۱۳۸). 


۲ «معارج القبول» (۵۹67/۲). 


۷۸ے السلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


والیهود کانوا یعتقدون صدق الرسول ور وم یتبعوه» وفرعون 
كان یعتقد صدق موسی ول ينقد بل جحد بآیات الله طلا وعلرّا». انتهی 

وقد ود شيخ الاسلام ابن تيمية رنه في کتابه «الایمان الکبیر»() على 
من ادّعی إجماعَ آهل اللغة آن انا هو التصدیق. 

ولو سلمنا جدلا ان الإيمانَ في اللّغة هو التصدیق فإنَّ الألفاظ الشرعيّة 
حمل على الحقيقة الشرعيّة: لا على الحقيقة اللّمَوبَة َة فضلا عن العرفيّة 
والإيهان الشرعي مشتملٌ على التّصدیق بالجّنان والعمل بالأركان والإقرار 
باللسان.) 

قال آبو العباس القرطبي محَهن1: «والحاصلء أن الشرع تصرّف في 
حال هذه الأساء في صل وضیها؛ فخصّص عانّا. كالحال ني الاسلام 
والایمان» فإ بخکم الوضع یشان کل انقیاد. و کل تصديق, لكنْ قصَرّها 
الشرغ على تصدیق خصوص وانقیاد خصوص. وكذلك فعلت العربٌ في 


-١‏ «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۲۳ وما بعدها). وانظر «فهارس الفتاوی» (۳۹/ ۰1۱۵ وقد َحسنَ 
الشیخ امیس في تلخیص کلام ابن تيمية في کتابه التوضیحات ال حَليّة» (۲/ ۸۱۰). 

۲- انظر «شرح ختصر التحریر» للفتوحي (۱/ ۰.۱۵۰ و«التوضيحات» (۲/ ۰۸۱۰ و«جموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۲۱۲۷ و«الهداية الربانیة» للراجحي (۱/ 4۸۰). 

۳ «المفهم» (۱/ ٠‏ ؛» وعنه الفاکهاني في «النهج البین» (ص ۱۰۵). 

؛ - والصحیح -كم تقلّم- أنَّ الایمان لغة هو الاقرار لا رد التصدیق. 


> الصغير بن عبار 
لغتها في الأسماء العرفيةء كالدابة: فائها في الاصل لكل ما يَدِبٌ» ثم عُرفُهِم 
خصّصّها ببعض ما يبء فالأسماء الشرعيّة كالأسماء مرف في هذا 
التصرّف. والله أعلم». انتهى. 


٣‏ ا السلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


الإيمان في الشرع 
السألة الثانیة: وآما الابیان شرعاه فان بعر ف بطریقتین: 
* الأول: باعتبار متعلقاته كا عرّفه النبينّ سر بریل 
سم في هذا الحدیث» فذکر آن الإيهانَ «أنْ توْمِنَ باه وملائگته وک 
ورشله والیوم الآخر, ود تومن بالقدر خبره وشرّه». 
قال ابن حجر رجا : «دل جواب النبی مر ّه علم أن 


جبریل السا سأله عن اقات الایمان لاعن معنی لفظه». انتهی 


3 


* والثانية: باعتبار حقيقته ومَحَلَّه لان الإيهانَ عند السلف حقيقة 
رکب 52 القلب واللسان والجوارح. 
وقد أجمع السَّلَفُ على أنَّ الإيانَ ول وعمل وهذه عِبَارةٌ آکثر 
التقدّمين من التابعين وأتباع التابعين فَمَن بَعدَهُم» وليس بين عبارات 
السلف في تعريف الإيمان اختلاف معنوي» ولكن القول الطلق» والعمل 
المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب 


.)۱۱۷ /۱( «فتح الباري»‎ -١ 
۰۱۷۱-۷۰ /۷( ااام وانظر شرح شيخ الاسلام لعبارات السلف في الایمان في «جموع الفتاوی»‎ 


.)۵۰۱ 1-00 


س الصغیسر بن عبار 
الجوارح بدون آعمال القلوب هي من آعمال النافقین, التي لا یتقبلها ال 
فقول السلف یتضمن القول والعمل الباطن والظاهر .۱۱ 
فلا بد ني الایمان من قلب یصدّق ولسان ينطق وجوارح تطبّق وتحقّق. 
ول الإجماعَ على قول أهل السنة في الإيمان جماعة من آهل العلم» ومن 


هو لاء: الشافعي والحميدي» والمزني» والآجري. واین بطةه في آخرین...(٩)‏ 


ص ے 
۳0 


قال ابن ابي زمنين المالكي رجا 
والقلب» وتصديقٌ ذلك العملء فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما الا 
بصاحبه». انتهى. 

وقال الإمام ابن عبد ال را*: «أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ 
الإيهانَ قول وعملٌ» ولا عمل الاب والایمان عندهم يزيد بالطاعة وینقص 
بامحصية» والطاعاث كلّها عندهم إيمان». انتهى. 


7 «والإيان بالله: هو باللسان 


۱- انظر «الفتاوی» (۷/ ۵۰۵). 

۲- انظر مثلا «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (0/ ۹۵ و«الشريعة» (۲/ ۸7 
و«الابانة الکبری» (۲/ ۰6۷۲۰ وخلاصة ذلك في «موسوعة العقیدة» (۱/ 66۷۰ طالعها فا فیها 
فوائدَ جمد جزی الله من قام علیها خيرا. 

۳- «أصول السنة» (ص ۲۰۷). وهو قريب من قول المزني في (شرح السنة» (ص ۷۸-۷۷). 

.)۲۳۸ /۹( «التمهید»‎ - ٤ 


۸۲ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


معنی قول السلف: الویمان قول وعمل 

المسألة الثالثة: قول السلف: «الإيمان قول وعمل»» یندرج فيه آمور: 

أزها: قول القلب: وهو تصدیقه واقراره واغيقاداته الى لها القلب: 
کالاعتقاد بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره» وفي 
التتزيل قوله تعالى: « وزی جا بالق وصَتّق بده اوليك هم 
منوت [الزمر: ۱.]۲۳) 

قال ابن القيم رَيِمَدُنََاا»: «وإذا زال تصدیق القلب ۸ تنفع ب 
الأجزاء فان تصديقٌ القلب شط في اعتقادها وکونها نافعة). انتهی. 

وثانيها: قول اللسان: وهو نطّه بالشهادتین اللتين یل با الب في 


الاسلام. 


و 


1 
بعيه 


و 


وني «الصحيحين» قال رسول الله صََ: «آمزت أنْ أقات 


لاس حتی یقولوا: لا له لا الله فمَنْ قامّا فقد عصم مني ما ونفسه 


۱- انظر «تفسیر ابن کثر» (۷/ 19). 
۲- «الصلاة وأحكام تارکها» (ص ۱ ۵). 


سے الفعيم بز عار Ka‏ 


ر 


بخقه بحَقّه» وحسابةٌ على الله فمن صّق بقلبه ول يتَكلّم بلسانه -مع القدرة- 
فیس بمؤمن لجاه © 

وثالثها: عمل القلب: وهو حركاثه وارادائه التي لا يصح ایباثه إلا مها 
کالحبة والغوف والرجاء والتوکل والصس وغبرها» ومن ذلك قول الله 


دس صح و مني 
سور 


سبحاندوتعال : رتنا الموّیتوت ی ذکر له ويلك قلومیم وا كلت 
ومنو ن هم وإذا ب 


عل ينه رادم يه یمتا و ڪل ربهم ولون #[الأنفال: ۲]. 

وأهل السنة جمعون على زوال الإيمان إذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصّدقء فان التصديقٌ لا ينفعٌ مع انتفاء عمل القلب.() 

والفرق بين قول القلب وعمل القلب: أنَّ قول القلب ملق الق 
والإثبات أي الاعتقادات» وآمّا عَمَلُ المّلب فَمْتَعَلّقَهِ تَوَجهَاتٌ القلب 
وخرکاثه» وأعمالٌ القلب تنشأعنها آعیال ا جوارح وأقوالُ اللسان. 


.)۲۰( البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم‎ -١ 
انظر «مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۰ ۰۳۳۷ ۰۵9۰ وقد تقدّم تقرير هذا في الكلام على شهادة‎ -۲ 
التوحید التي هي الرکن الأول من آرکان الاسلام.‎ 

۳- انظر «الصلاة وأحكام تارکها» (ص 05). 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جریل) د 


ورابعها: عمل اللسان: وهو ما لا یژدّی إلا به» كتلاوة القرآن وذکر الله 
والاملال بالحج وغير ذلك قال تعال: یا زین اموا آدکرو له درا 
1 601 15 کک واا 86لا حزاب: 4۱ - .]٤١‏ 

والفرق ن قول اللسان وعمل اللسان: أن قول اللسان يتعلق بالاقرار 
أل اليم وهو ااا ا فك وريه اغبا واه از هه 
سوى النطق بالشهادتين» لا يتمكّن العبدٌ من أدائها لا باللسان.() 

وكثيرٌ من السلف من يكتفي في تعريف الإيمان بقول اللسان عن ذكر 
عمل اللسان فیعرّفونه بأنّه: «قول اللسان» واعتقاد القلب» وعمل 
الجوارح»» فیجعلون قول اللسان شاملا للنطق بالشهادتين وسائر العبادات 
القولية كالذكر وقراءة القرآن» والأمر في هذا هين إذ أنَّ أهلّ السنة والجماعة 
مجمعون على أنَّ حقيقة الاییان مركّبة من القول والعمل والاعتقاد. 

وخامسها: عمل الجوارح: كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها من 


> مسو 


الأعال» قال الله تعال: وم كان َه لِيضِيعَ ایتک #[البقرة: ۲۱6۳ أي: 


صلاتٌکم آل اکس فان له ماه :إن الآ الما اد اول 
القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح. 


۱- انظر «معارج القبول» (۲/ ۵۹۱). 


۲- انظر «کشف الغطی» لابن عاشور (ص ۰9۹ وامعارج القبول» (۲/ .)۵٩۱‏ 


ل الصغير بن عمار | ۸۰ | 


حقيقة العمل اصح للويوان 

المسألة الرابعة: المقصود بالعمل المُصَحّح للإيمان ما جمَع وصفین: 

أحدهما: أن یکون عملا مشروعًاء أي مطلوبا شرعیّه كما جاء في قول الله 
تعال: # وَأَقِيمُوأ الصَّلَؤْةٌ و اة 4[البقرة: 4۲]. 

وانیها: أن یکون هذا العمل ما ب تشم به السلم عن غيره» لا نما يفعله 
ال جيل و کر الوالدین» والاحسان إلى الجيران» والعاملة 
بالحسنى مع الأصدقاء» وغیر ذلك من الأعمال التي يشترك فيها الب 
والفاجر والمؤمنٌ والكافر» ما لا يعر دلیلا على وجود الإيمان في القلب. 

يقول شيخ الإسلام رها : «فلا يكون البَجُل مُؤْمِنَا باه ورسوله 
مع عدم شيء ین الواجبات التي يختصٌ با مها حمّدٌ صَإَللءَلنهوسَلَ). انتهى . 

وعلیه» فإذا ترك العمل بالقيدين المذكورين» صار ترك العمل رجا ین 
الإيهان» والمراد بترك العمل الترك الكل لا قَردًا من أفراده» إذ يُعتبر ترك 
جنس العمل (أي أصله) أحد أنواع كُفر الإعراض. 


يطاعت 


۱- «الفتاوی» (۷/ .)57١‏ وانظر «جواب في الایمان ونواقضه» للبرّاك (ص ۳۰). 


٦۸ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


لا يصح إسلامٌ بلا إيمان» ولا یمان بلا اسلام 

المسألة الخامسة: الاسلام والایمان من الكلمات التي إذا اجتمعت تفر قت؛ 
إذا تفرّقت اجتمعتء كالفقير والسکین» والربٌ والاله» وال والتّقوى. 
وقير ذلك: 

وهذاء فسّر النبی صََهعَه ور هنا الاسلاع بالأعمال الظاهرة من أقوال 
اللسان وعمل الجوارح» والإيهانَ بالاعتقادات الباطنة» وهذا باعتبار اقترانه) 
في موضع واحده وأا إذا كر الإسلام وحدّه فيدحل فيه الایمان» وإذا أفرد 
الایمان دحل فيه الإسلام. 

وهذا ما حكاه الاسياعيلي ره عن أهل السنة والجماعة من أنَّ 
الإسلام والایمان تختلف دلالتُهم|ا بالاقتران» فن أفرد أحدُهما دخل الآخر 
فو 

فقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ کم آلاسم دیا €[الائدة: ۲] يشمل الایمان» وقوله 


تعال : # وش ر الْمومنيت #[البقرة: [YYY‏ يشمل السلمن. 


۱- نقلا عن «فتح الباري» (۱۱۵/۱). وانظر کلام احافظ أبي بكر الإسماعيلي الشافعي رح 
(المتوقٌ سنة ۳۷۱ ه) في «اعتقاد أئمة أهل الحديث» (ص 45). 


# الصغيسر بن عبار 


٠ + ۶‏ 2 + 03 5 بد مج وم ره 
وأما إذا ذکرا حميعًا فیفترقان» ومثاله: قوله تعالی: ات اعاب امنا فل 
لم وتوا وککن فلا متا ولما ی حُل این فى فلویکم 4[الحجرات: 0۱5 وقوله 
تراك الور لك ل هد و اش ویر موم وس ر رام برس AL‏ م يعم 
كاله في قصة قوم لوط ملالا : «فلنرحامن‌کان فا مى الْمؤْمِنِينَ ك 


سم مرو 


فا وعذنا فا عير بت من السام 745الذاریات: ۳۵ - 0۳۲ وذلك أن قوله: 
فلا من کان فپا من الْمُؤْمِنينَ 24 حص المؤمنين الذين هم أهلٌ للنّجاة من 
عذاب الله» وأمّا قوله: فا ودنا فا عرب من مایت » يعم كل من كان 
في بيت لوط وفي بيت لوط من ليس بمؤمن» وهي امرأته التي خانته 
وأظهرت آنها معه وليست کذلك. فالبیتُ بِيثُ مسلمین لاد المرأة لم تظهر 
العداوة والفرقة في الظاهرء لكنَّ الناجي هم المؤمنون خاصة. الذين 
استسلموا في الظاهر مع صدقهم في الباطن.7") 

قال ابن عاشور وه(": «فيَيتُ لوط كان كله من المسلمين» ول يكن 
كله من المؤمنين» فلذلك لم ينج منهم إلا الذين انّصَّوا بالإيمان والإسلام 


معا». انتهى. 


ےو 


.)51-5١ انظر «شرح الأربعين النووية» للعلامة ابن عثيمين ره (ص‎ -١ 


۲ (التحریر والتنویر» (۲۷/ ۸ 


۸ے السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


ويزيد هذه المسألة إيضاحًا ول الامام البغري هار( «جعل ا 
صا ووسر في هذا الحديث الإسلام اس لا ظهّر من الأعمال» وجعل 
الاییان اس لا بطّن من الاعتقاد» وليس ذلك. لأنَّ الأعمال ليست من الاییان» 
أو التصديقٌ بالقلب لیس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيلٌ لجملةٍ هي كلها شيء 
واحد. وجاعها الدين» ولذلك قال: «ذاك جبریل أتاكم يعلّمُكم أمرَ 
دينكم). 

والتصديقٌ والعمل بتناوشا اسم الإيمان والإسلام جیا يدل عليه قوله 
سَبحانه وال : # إن الیک عند آله الاسکم 1#آل عمران: 0۲۱4 2 وسن يبتع 


موم و< رو م م 


عبر لاسکی دیا فلن یقبل سه 1#آل عمران: ۸۵]. 

فأخبر أنَّ الدّينَ الذي رضِيّه ویقبلّه من عباده هو الاسلام» ولن یکون 
الدين في تل القبول والرّضا إلا بانضیام التصدیق إلى العمل». انتهی. 

وأختم هذه المسألة بكلام جامع لأبي طالب المكي رَه رال قال فیه: 
«الایمان والإسلام أَحدهما مرتبط بالآخرء فهما كشيء واجد. لا مان كن لا 


3 شرح السنة» »)١١-٠١ /١(‏ بحذف يسير. 
۲- محمد بن علي بن عطية الحارثي: كان شیخ التصوف في زمانه» نشأ بمكة» ورحل إلى البصرة» ثم 
سكن بغداد فوعظ فيهاء فحفظ عنه الناس آقوالا هجروه من أجلهاء وتوفي رح ببغداد سنة 


۲ ها 


# الصفیسرین عبار 


إسلام له ولا إسلام لمن لا یمان له إذ لا يخلو المسلمٌ من إيمان به يصح 
إسلامه» ولا خلو المؤمنُ من إسلام به بح ایا من حيث اشترط الله 
للأعمال الصاحة الإييان» واشترط للایمان الأعمال الصالحةء فقال في تحقیق 


لعل و ب 7 Ee‏ و 


ذلك: #فمن يعمل مر لمحت وهو مین قلا کفران لسعیه. ونا له 

بوت #لالأنياء: 44]» وقال في تحقيق الایمان بالعمل: 0017 موی 
قد عمِلَ لمحت یک هم أ لدَّرَحَنتٌ الع 1#طه: 0۷۰ فمن كان ظاهره آعماگ 
الاسلام ولا يرجع إلى عقود الایمان بالغیب فهو منافق نفاقًا ینقل عن اللقه 
ومن كان عَقَده الایمان بالغیب ولا يعمل بأحكام الایمان وشرائع الإسلام 
فهو كافرٌ کفرّا لا يثبّت معه توحید» ومن كان مومتا بالغیب مما أخيرت به 


الرس عن الله عاملا با مر الله فهو مؤمنٌ مسلم». 


قال عنه الخطيب البغدادي: «صنّف كتابا سهاه «قوت القلوب» على لسان الصوفية» ذكر فيه أشياء 
منگرة مستشنعة في الصفات»» وتكلّم عليه وعلى کتابه ابن ا جوزي في #تلييس [بلیس» (ص .)١58‏ 
انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» »)٠١١ /٤(‏ و«میزان الاعتدال» (۳/ ۰15۵ و«وفيات الأعيان» 


(۶/ ۳۰۳ (الاعلام» (5/ 75 ؟). 


۹۰ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


إلى أن قال :ول الایمان ني الأعمال کمتّل القلب في الجسم لا 
ينك أحدّهما عن الآخر لا یکون ذو جسم حي لا قلبّ له ولا ذو قلب 


م2 حا 


£ ۳ )۱ 
پور تیم ا انتهی . 


2S 


۱- «قوت القلوب» (۲۱6/۲). وقد نقل کلامه شيخ الاسلام بطوله في «الإیمان» (ص .)١15١‏ 


س الصغير بن عمار EE‏ 


الاییان له شب كقيرة 

المسألة السادسة: یدخل في الایمان جميعٌ الأمورات» سواء كان من 
الواجبات أو الستحبات. ویدخل فيه ترك جیع النهیات. سواء كان ذلك 
النهي يُنافي آصول الدين بالكلية أو لا. 

فا من خصلة من خصال الطاعات الظاهرة والباطنة إلا وهي ین 
الایمان؛ ولا ترك محرم من المحرّمات الظاهرة والباطنة الا وهو من الایمان.() 

وقد جاء التصريح جو راس اک 
قوله وس «لایمان بضع وسَبعون أو بضع ورن شع نانصَلها 
قول لا اله الا اش وأذناها إماطة الأذى عن الطريق» واطَياة عة من 
الاییان».) 

قال الحافظ ابن حجر رحَهالتَ(: «هذه الشعَب تتفرّع عن أعمال القلب؛ 


وأعمال اللسان» وأعمال البدن». انتهی. 


۱- انظر «التمهید» (۰)۲۳۸/۹ و«الصلاة وأحكام تارکها» (ص ۵۶ لابن القيم» لا تكلم على 
شعب الاییان. 
۲ رواه البخاري 169 ومسلم (۳9). واللفظ له. 


۳ (الفتح» (۱/ ۵۲). 


= ا = السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل»‎ “٣ 


وما أحسنّ قول الطيبي رال : إِنَّ شعب الاییان -وإن كانت 
متعدّدة متبدّدة- الا حاصلها يرجم إلى أصل واحدٍ وهو تکمیل اس 
على وجه يُصلح معاشّه. ويحسن معاده. وذلك بِأنْ يعتقد الحقّ» ویستقیع في 
العمل» وإليه أشار صَعلر حيث قال لسفيان وَدَلَيَدُعَنَهُ حين سأله في 
الاسلام قولا جامعًا: «قل: آمنت بالل ثم استقم»). انتهى. 


يطاعت 


۱- «شرح المشكاة» »)١١١ /١(‏ وهنا أنقل من الطبعة الباكستانية. 


۲ رواه مسلم (۳۸). 


س الصغیسر بن عمار 
أهمية الإيمان في حياة الانسان وثمرات تحقيقه 
المسألة السابعة: تظهر أهمية الإيمان للعبد من عدة أوجه. منها: 
© كونه أعظمَ واجب في حياة الإنسان. 
» وكونه حقّ الله على عباده. 
© وكونه الفرقان الحقيقيّ بين الأشقياء والسعداء. 
» وكونه سر الفلاح في الدنيا والآخرة. 
وأماغن آثاره فإ الإنَان سبب:() 
© للفوز بمحبة الله» وولایته. 
6 والتنعم با ياة الطيبة. 
٠‏ والظَّمّر بالنصر والتمکین. 
٠‏ والفوز با حنة والنجاة من النار. 


الك 


.)40-59 انظر «التوضیح والبيان لشجرة الإيان» لابن سعدي (ص‎ -١ 


۹٤‏ السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل» کے 


مذهب آهل السنة في الإيمان: أمَان من مذاهب الخوارج والمرجئة 

المسألة الشامنة: من غق بمذهب آهل السنة وامياعة فى الایان» فقد 
عافاه الله جل وعلا من الوقوع في مذهب الغلات من الخوارج ومّن نحًا 
نحوهم من المعتزلة وغیرهم. ومن الوقوع في مذهب ال ثفاة من الُرجئة ومن 
نحا نحوهم من الجهمية وغيرهم. 

فان الدينَ الذي جاء به الرسول عمد وسار وَسَط بين لو 
الغالين و جفاء الجافين» والله جل وعلا يقول: # وَكَدَِكَ جعلتکم عه 
وسَطا #البقرة: ۰۱:۳ أي من آعدل الناس وآخترهم من بین سائر اللا 
وکذلك هم آهل السنةء فاعم الأعدل من بين سائر النّحَلء اد لا هم في الغلو 
وقعوا؛ ولا هم في الجفاء سقطوا. 

خير الأمور الوس ط الوس يط 


وش الات ادوا 


۱- انظر «المحرّر الوّجيز» لابن عطية الأندلسي يدانه (۲۱۹/۱). 


ل الصغیسر بن عمار 
وما أحسنّ عبارة الامام المزني آل في عت أهل الط في الاتّباع» 
و مجاهم سبي آهل ا لجفاءِ والغلوٌ والابتداع» حين قال في (شرح السنة»(: 
« یرغبوا عن الاتباع فيقصّرواء وم جاو زوه تَرَيّدا فيَعْتَدُوا». انتهی. 
ونحوه قول الخليفةٍ العادلٍ الصالح عُمرٌ بن عبد العزیز و یه لجل 
سأله عن القدر فقال له: «فارض لسك ما رَضِيَ به القَومٌ لأنفسهم فا 
على علم وَقَفواء ويبصر ال گفو وهم على کشفب لاور كانُوا أَقْوَى. 


ویفْضل ما كاثوا فيه ول (. ..) فا دوم من مَقصّرء وما فُوقهم من نخس 


7 


4 


وقد قَصَّرَ قوم دوع فحَفوّد وطمَح عنهم أقوامٌ فغَلّواء وم بين ذلك لعل 
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-١‏ (ص 84). وانظر شرحي هذه العقيدة السمى «واسعة ال منة)» ففيه مزيد بيان لهذا الأصل. 


۲ رواه بو داود (۰)47۱۲ وغیره» وصححه الالباني في (صحیح سنن أبي داود» (55157). 


55 اخلط السلسبیل من فوائد «حدیث جریل» سب 


العافية تکون بالبعد عن طغیان الغلاة وروغان احفاة 
السالة التاسعة: لا ظهر رأيّ الخوارج الغالین الذین یقولون: (إن الایمان 
قول وعمل واعتقاد؛ ومن ترك فعل شيء من الطاعات أو ارتکب شيئاً من 
الکباثر فإنَّه یکفر)» قابلهم الجفاةٌ فقالوا: (الایمان يصح بلا عمّل» وهو لا 
يزيد ولا ينقص» ولا یتفاضل آهله فيه» ومن فعل ذنباً لا یْضرّه ذلك الذنب)» 
وهؤلاء هم المرجئة» الذين اتفقوا على تأخير العمل عن مُسمّی الایمان. 
وكا أنَّ ال في باب التكفير جناية وبَعْيٌ» فكذلك تفي التکفبر تيا عانًا 
جنايةٌ وبعي فان السَّلَفتَ كا أغلّظوا على التوارجء فاتّهم كذلك أغلظوا على 
ارج القائلين ان ثرتکب الکببرة موم كايا الایران حتی قالوا:() 
والاس في الایمان شسي: وال 
کال هط عد تما ل الأسنان 
وإلى هذا العنی أشار ابن أبي العر احتفي رنه تعالی(» لما قال هعلق 
على كلام الطّحاوي: دولا نك اجا من أهْلٍ القبلَةِ بذئب, مالم یستجلّه 
ولا نقول لا يَضْرٌ مع الایمان ذنْبٍ لن عوله»: «واعلم آن باب التكفير وعدم 


۱ انظر «نونية ابن القیم» (ص ۸). 
۲ «شرح الطحاویة» (ص ۲۲) باختصار. 


# الصفیسرین عبار 


ِ گر ۰ 2 و ۰ 5 ۳ 01 
التکف باب عظمّت الفتنة والحنة فيه» وکثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه 


الأهواءٌ والارا وتعارضت فيه دلائلهم. 

فالناس فيه على طرفين ووّسَط: 

فطائفة تقول: لا نكمّر من أهل القبلة أحداء فتنفي التکفیر نفیا عامّاء مع 
العلم بأنَّ في هل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفرٌ من اليهود 
والنصارى بالكتاب والسنة والاجاع» وهم يتظاهرون بالشهادتين. 

وایضا فلا لاقب من ال آن ا لو آظهر اکا الو حاف 
الظاهرة التواترق والحرّمات الظاهرة التواترق ونحو ذلك» فانه پستتاب» 
إن تاب والا كل کافرا مرتدّا... 

وهذا امتنع كثيرٌ من الأئمّة عن إطلاق القول بأنّا لا نكر أحدًا بذنب 
بل يُقال: «لا نکترهم بكُلّ ذنب» كا تفعله الخوارج». 

وفْرْقٌ بين النفي العام ونفي العموم» والواجب انا هو نف العموم؛ 

مناقضّةً لقول امخوارج الذين یکفرون بِكُلَّ ذنب». انتهی الراد من کلامه 


يَجمَدُألنَهُ وأجوّل له المثوبة. 


,و للج لتحت السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


و 


وخلاصة هذا في قول ابن أبي داود رَحَدلنَهُ في «حائیته(): 
ولا تعتقدرأي الخوارج اه 

مقال لسن يهواهء ی زدي ویلشم 
ولا لك مرج لو بدینه 

ألا لالج بال‌دین یرم 
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۱- وقد شر حتها بفضل الله شر حا موسّعًا في كتاب سميته: «نبج الاقتصاد شرح حائية الاعتقادا؛ 
ثم اختصرته لتَعُمَّ فائدته» وقد طبع الختصر بتقديم فضيلة الشيخ هشام الطاهري -نفع الله به-: 


Ez ۳ 9‏ مر 
1 0 3 


س الصغير بن عمار 
مدار عقيدة آهل السنة على أركان الاییان الستة 
عه و 


المسألة العاشرة: قوله سر في بیان أركان الإيان: «أنْ تَؤْمِنَ 


۳ و وو € و 8 مم 2 ۳ 
باللّه وملائکته. وکتبه» ورسله» والیوم الاخره وتومن بالقدر خبره وسضره) 


A 


صريحٌ بأن مَدارَ عقيدة المسلمين على هذه الأركان الستة. 


وقد ذكرّها الله في مواضعَ من كتابه» ومن ذلك قوله تعالى: عم 


2 ۶2 مر 2 ص ساس کس 2 و و و و 0 10 ر س مرو 

الرسولٌ يمآ آنزل اله من رنھ والمؤّمنون کل امن باه وملتیکوء وکو 
عو ب اه مر سه حا سا و و 5 * f‏ 000 22 
ورسله- لا نفرق ست أحر من رم له #[البقرة: ۰۳۸۹ وقوله: HIE‏ 


4 
a E 39 


لاخر والملیکدة والکتب والس #البقرة: ۷ وقوله 


2 
21 


ناتال : اوسن یرتم وملتوكيد. ویو وَدُسيِو. وال الآيز هقد 


ےم وو 


عد رز مر م2 ۳2 5 يفيه وه > ووو ر هر و 
صل صللا بویدا #[النساء: 15]» وقوله جَلَجَلاإْهُ: # لين نون بالغيب وبقمون 


مور مرو مره عر هم هت سکم کے ا کیک و سک نسحم د سوج سر که 
الصلوة وا رزفتهم يمون 62 والذين ينون يما آنزل إليك وما آنزل من فك وبا لاخرم هر 


قن #[البقرة: ۳ - 14]» والایمان بالرسل یلزم منه الایمان بجمیع ما آخبروا به: 
من الملائكةء والانبیای والکتاب» والبعث والقدر» وغبر ذلك من تفاصیل 
ما آخبروا به من صفات الله تعالى وصفات الیوم الآخرء کالیزان والصراطء 
ابول ا 


.)۱۰۵/۱( انظر «جامع العلوم والحكم)‎ -١ 


۱۰۰ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


اتفاق الأنبياء على هذه الأصول الستة وأهمية بناء کتب العقائد علیها 
المسألة الحادية عشرة: تق الأنبیاء والرسّلون 44# على هذه الأصول» 
وم يؤمن بها حقيقةً الإيمان الا أتباعٌ الرّسّل .7" 
9 مج | 00 
قال الامام ابن القيم رالد 
وک اه نقطع همم م ادا 


ال نونف اد اسان 
إا ا ا و ا 
و ۶ 
ويكتب 4ه وقياًهك ةالابدانٍ 


۰ و و م 
وبجت يهو وهم الملاككة الالی 
د 


0 2 للقاضي هو الهَّمّداني 


لع 


0 


.)۲۰۸ انظر «شرح الطحاوية» (ص‎ -١ 

۲- «النونیة» (ص ۸۵). وانظر «شرح امراس» »)710-1771/١(‏ وفيه: «وهذه اخمسة هي أصول 
الدین الحقة التي جاءت بها رسل الله ودعوا إليهاء لا تلك الأصول الخمسة التي اتفقت علیها 
المعتزلة» وجعلوها شعارًا للاعتزال». انتهى. 


# الصفیسرین عبار 


۳7 


السألة الثانية عشرة: حسنْ ما تَرَنَبُ عليه كتبٌ العقائد ترتيبٌ جواب 


النبيّ ههور حبریل عََاسَه فيبداً بالکلام على التوحید والصفات 
وما يتعلّق بذلك. ثم الکلام على الملائكة» وهکذا إلى الکلام على القدر.() 
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۱ انظر «شرح الطحاویة» (ص ۳۹۹-۳۹۸). 


۲ے السلسبيل من فوائد «حدیث جریل» د 


الركن الأول: الإيمان بالله 


رل رُكن من أركان الایمان هو الایمان بالله» کا قال النبیْ بو 
مُعَرّقَا الإيمان: «أَنْ تُوْمِنَ بالله». 

والایمان بالله یتضمن أربعة آمور» سنذكرها في مسائل: 

الایمان بوجود الله خلاقا لمن انتکست فطرته 

ا تال الاول: الایان برجزة الله جل وغل فاد کے آل وجرد الله 
فليس بمؤمن أصلاء بل هو ملجد كافر. 

ومن العلوم أنَّ العالً:وما تُشاهده من الكائنات مکن, أي: جائز الوجود 
والعَدّم وذلك لأنّا نراه يتحول من عدم إلى وُجود» ومن وجود إلى عَدَّم 
وهذا لیر والنّحوّل دلیل إمكانه» وحيث ثبت أن العالم مکن فلا بد له من 
جن وهذا الُوجد واج ةاوهو ا تعالی. 

وقد آرشدنا الله تعالى إلى ذلك في کثبر من آیات القرآن الکریم» قال 
تعالى: # آم خِقوً من حَيرَِىْءِ آم هم مور #[الطور: ۳۰]» فقد آنکر سبحانه 
أن یکونوا قد خلقوا بلا خالق» وأن یکونوا قد خلقوا أنفسّهمء فاذن لا بد هم 
من خالق موجود مغایر هم وهو الله تعالى. 

ومن ذلك ينضح انَّاقُ الفطرة والعقل السَّلِيِم والسمع على أنَّ العالً 


محتاجٌ إلى صانع» ومستیذ إلى موجد آوجده. 


س الصغیسر بن عمار 

+ 4 ۱ ۰ و 22 اه و م12 

وحين تعامّی فرعون عن الحق الذي جاء به موسی عََهاسَلام» وجاهل 

ها هوانگ بلساضها وض يه الفظرقه وول هليه الق مخ 

وجود واجب الوجود("» فأقام موسى عليه الحُجَّة بدلالة الأئر على ال 

والصنعة على الصانع ووجود العال وعظم خلقه على وجود الخالق» 
وعظیم قدرته» وسعة علمه وکال حکمته فغلبه بخجته. 

وذلك بين واضِحٌ فیما حکاه الله عنهیا من الجوار» والسوال» والجواب: 


قال تعالى: ## قال عون وما رب العتلميت (ح) قال رب السَّموتِ والارض وما 


مج عم يك م ماو مقر ورب رام مر صا مسح لير و 1ه مر مر مجح ر 
ات © قال إن رسولكم اذى أَرْسِل ایک لمجو (۳9) قال رب الْمَشَرِقٍ 
صرح م2 و مس ر 5 مر ۲ a‏ مه ص سه موم 


المتخوييرت 14 الشعراء: ۲۳ -۲(,]۲۹) 
ا وا 5 ال فرعونٌ إلى خطاب الشف والتهدید والسٌنان. 


عن انت ن اة روم و الاد © 


۱- انظر بحدًا حول معنى «الممكين» و«واجب الوجود» في كتاب «الألفاظ والصطلحات التعلقة 
بتوحيد الربوبیة» لآمال بنت عبد العزیز العمرو (ص .)۲۸۲-۲۷١‏ 
۲- انظر «مذكّرة التوحيد» للعلامة عبد الرزاق عفيفي وحن (ص ۲۲-۱۳). 


۳- وانظر كلام ابن عاشور ره في «التحرير والتنویر» (۱۲۱/۱۹). 


:۶ طح السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


الایمان بربوبية الله لكل الخلوقات 
المسألة الثانية: الایمان بربوبية الله وهو ایا بأفعال الله جل وعلاء ون 
جل وغ كال الك مدير قادرٌ قديرٌ رازق مقتدر. محيي ومميت 


سبحانه‌وتعالن ... 


عو 


الایمان بألوهية ال واه لا معبود بح سواه 
المسألة الثالثة: الإيان بألوهية الله» وهو إيان باستحقاق الله تعال 
للعبادة» فك أنه جَلَجَله هو الخالق الرازق ال مالك الد القتدر فهو كذلك 


2 
3 


5 5 1 8 رووص نوهدم هة 
هو العبود وحده حقاء والمألوه وحده صدقاء سبحانه ود ل» وكل عبادة لمن 
سواه فهي شرك وتندید. وكفر ناقل عن له التوحيد. 


ج 0006 


يقول العلامة ابن عدود رَه 
3 بو ا و 

وبالربوسستوح د وه 

فهوالذي ا 

لاتجعلواإذادعوت وس طا 


و رم ۹ عي ا 
باو ق خط حا 


.)۲۸( «مجمل اعتقاد السلف»‎ -١ 


س الصغیر بن عبار ۱.۰1 


N oki Oa 
السألة الرابعة: الایمان بأسیاء الله وصفاته» وهو أن هذا الكت الذي‎ 
تعره رات له القدرة وا لاک و فك له طاداتاه له لاس‎ 
الحسنى والصفات العل» وغل فلز مر فک يه یکین تما وتك زب‎ 
فان من كان بالله أعرّفء كان له آنقی وآخشی وأخوّف. قال جل وعلا:‎ 
تم دي له من عِبَادهِ العلمكوًأ #[فاطر: ۸ أي لا مشاه اهال ا‎ 
يخشاه العلاء» وعلی حسب مقدار علمهم بالله وشریعته تقوی خشیتهم لله‎ 

جرج( 

المسألة الخامسة: كا أنَّ معرفةً الله والعلع اانه وصفاته وآفعاله اجل 
علوم الفيق ليا فمعرفتثه اج المعارف» وراد وجهه أجل القاصد 
وعبادته أشرّفٌ الأعمال» والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدخه وقحبده آشرف 
الأقوال» بل ذلك آساس الحنيفية ملَّة إبراهيم. © 

وعلى قذر تدبّر القرآن الكريم بحصّل للمّرء من العلم بالله وصفاته 


وشرعه شيء کثیر» کا قال جُندب بن عبد الله البجَلي وغيره من الصحابة 


.)۳۰/۲۲( انظر «التحریر والتنویر»‎ -١ 
.)۱۹۵ /۲( انظر «إغاثة اللهفان»‎ -۲ 


وني كتابي «مرابع الإحسان»» واشرح منظومة السیر إلى الله) مزید بيان هذا الأصل. 


٦ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


6 الع 


ةعفر ته «تعلّمنا الاییان ثم تعلّمنا القرآنَ فازددنا إيمانا»7"» ویستفاد من 


هذا أن القرآن يزيد الایمان» ويتنوّر به القلب» وينشرح به الصَّدر.” 
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١‏ - رواه ابن ماجه (7۱)» وصححه الالبانی في (صحیح سنن ابن ماجه». وانظر (جموع الفتاوی» 
(۳۸/۶). 
۲- انظر «مشارق الأنوار الوهاجة» للعلامة الائيوبي رنه (۲/ ۲۵۵ و«شرح النونیة» للهرّاس 


(۲۷) واشرح عقيدة ابن سعدي». للمولف. 


س الصغیر بن ععار mı‏ 


ثم قال صَعَه و آلووسر: «وملانکته». 
وهذا هو الرکن الثاني من آرکان الایمان والکلام عليه في مسائل: 
أصل كلمة «ملائكة» في اللغة 
المسألة الأولى: لفظ الملائكة جمع «مَلْأَك), من الألوك أو الألوكة وهي 
السا 
يقال: ألكني إلى فلان» يراد به أرسلني إلى فلان» كا قال أبو دیب 
اهڌلي: 
لكي إليها وخي رٌالرسو 
ل آعلمهسم بنواحي ا 
ویقال: الكني إليه» أي كن رسولی إليه» ومنه قول ابن أب ربيعة: 
لكي الب باس لام فة 
ابد ااي اا 
أي بلّغها سلامي» وکن رسول إليها. 
والّلك مشتق منهاء وأصله «مألّك». كك الهمزة إلى موضع الام 
فقيل «مأأك»» ثم خففت الهمزةٌ أن ألقيت حرکتها على الساكن الذي قبلّها 


۸ے السلسبيل من فوائد احدیث جریل» د 


فقيل «مَلّك)» (۱) 


لقت الملائكة من نور؛ وهم عباد مُكرّمون لبهم طائعون 
المسألة الثانية: الملائكة تلق من عباد الله» خلّقهم الله جل وعلا من نورء 


كا في (صحیح مسلم»(۲ من حديث عائشة لها آن النبينّ قال: «خلِقَتِ 


اس و 9 01> 2 ور فم ور سوك و 
الملائكة من نور" وخلق الحان من مارج من نار» وخلق ادم يما و صف 
کم 


والملائكة خلق مُکرمون لرمّم طائعون» لا سکرو عن عبادته. ولا 
دص وم م سوو 


كتير © سیخ ایور له #الانيد ۰۰-۱۰ وهم 


مرو هه مر 


دون آمزه لا فوته بلقولی وشم پارو یمک #الأنياء: 4۱۷ 


چم مج رو م 


ساو كت وه ود کم 
* افون ربهم من فوفهم ویفعلون ما مرون #[النحل: 5۰]. 


۱- انظر «لسان العرب» (۱۰/ ۰)۳۹۶ و«تاج العروس» للزييدي (4۸/۲۷). 

؟- (۲۹۹۲). وانظر «عالم الملائكة الابرار» للأشقر (ص ٩‏ و«الحق البین في معرفة الملائكة 
القربین» للإمام (ص ۵). 

۳- قال في «الفهم» (۷/ ۳۱۵): «فکانوا (أي بذلك) خيرًا محضا». انتهی. 


س الصغير بن عمار الكل 


من وظائف اللائکة 
المسألة الثالثة: خلّق الله جل وعلا الملائكة لعبادته. ولمَهامٌ ووظائتف 


4 


خاصة بحسب ما هيّأهم له ووَكَلّهم به ومن ذلك: 

تبليغ الوحي» وإنزال القَطْرء و إنبات الشجّر والشمر» ونفخ الروح في 
الرحم» وحفظ أعمال العباد» و قبض الأرواح» وسؤال الناس في قبورهم» 
وحمل العرش» وغير ذلك من الوظائف الجليلة التي جاء تفصيلّها في القرآن 
والسنة. 

فما من أَحَدِ من الملائكة الكرام الا له مقامٌ وتدبير قد أُمَرّه الله به لا 
يتعدّاهء ولا يتجاوزُه؛ وليس غم يمن الأمر شيء» كما قال تعالى على لسانهم: 


1 مس وو و 


و إل له ام موم #[الصافات: ۲(.]۱54) 


1 


۱- وقد قبل ی معنی ااك لعة اه من الاخذ والقوق ومناسبة ذلك أن اللو آولو قوة 
وشدة في القیام بأداء ما أوكل الله إليهم القیام به. انظر «موسوعة العقیدة» (0/ ۲۷۹۵). 

۲- انظر وظائف اللائكة مع ذکر الأدلة في عدة کتب. منها -في العاصرین-: «أعلام السنة النشورة» 
(ص 4۲ و«معارج القبول» (۲/ ۷۱-۵۸ «عال الملائكة الأبرار؛ (ص ۸۱-۷۹ و«الحق 
المبين في معرفة الملائكة القربین» (ص ۰۱۰۷-۳۸ و«أصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة» لنخبة 


من العلاء (ص ۰)۱۱۹-۱۱۳ و«موسوعة العقیدة» (۲۸۰۹-۲۸۰۵). 


۱۰ السلسبیل من فوائد «(حديث جبریل» د 


عدد الملائكة کبس ولا تخصيه إلا الكبير سبحانه 

المسألة الرابعة: الملائكة حَلقّ كثير لا مصیهم كثرةً إلا الله الذي 
خلقهم( كا قال سُبَحَلَهُوَتَالَ : # وما بغار جنوه رک إل 
لبر 4€[ المدثر: ۳۱ ولتعلّم كثرتهم تأمّل قول النبي اه وس في البيت 
العمور الذي في السماء السابعة حيث قال عنه: «ولدا هُوَ يَدخُلّه كل يوم 
ون الف مَلَكْ لا يَعودُون إليه) 0 وقال 2 وس واصفا بعص 
أهوالٍ يوم القيامة: یی جهن وی ها سَبْعُونَ لت رام مَعَ گل زتام 
تون آلف ملك کر و فیکون عدد اليو و كوا ت الناز إلى آرض 


الحشر قريبًا من خمسة ملیارات ملّك (۰۰۰ ,۹۰۰,۰۰۰ !!)٤,‏ 


2] 


۱- انظر «الحبائك في آخبار الملاتك» للسيوطي (ص .)١١-١١‏ 
اف رواه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (۱۲) وهذا لفظه. 


۳- رواه مسلم (۲۸4۲). 


س الصغير بن عبار ۳5 


من صفات الملائكة: ا والجمال 
المسألة الخامسة: من صفات اللائكة يم یتفاوتون في الق والمقدار, 
فهم ليسوا على درجة واحدة» فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثق 
ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمائة جناح -کجبریل سامت قال 


۳ 


تعالى: الم له قاطر لسوت والرض جاعل المليكة رملا أو جع مق 
لت وم رید في ی ما۹6 (ناطر: .]١‏ 

ومن صفاتهم احسن وال مال فهم على درجة عالية من ذلك قال تعال 
ی ج جبریل عَالس: 2 علمَه مدید القوی (م) دو مرو فاستَوین #[النجم: ه - 
۰ والرَ: هي الصِحَّة والسَلامة من الافات والعاهات الظاهرة والباطنت 
وذلك یستلزم كال الخلقة وحُستها و انم )٩‏ 

وقال تعالى 5 عن النسوة عند رژیتهن لیوسف عاسَ: لاما 
رمه اکر وقطعن یمن وفلن حكن ير ما هذا كرا إن هلا الا ملك 


ح- هو 6ج مه ود مد اله ۳ 
کریم #[يوسف: ۱ و انا قلن ذلك لا هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة 


۱- «إغاثة اللهفان» (۸۲/۲). 


۲ سس __ السلسبیل من فوائد احدیث جرریل» د 


با لمجال الباهر» والحسن الظاهر ١.‏ 


وهم خلقة عظيمة لا يعلّم قدرّها إلا نمی صوّرهم کا جاء عن 
ehe‏ َم e‏ و 58 
جابر بن عبد الله رتكا عن النبي صا ةيوسم آنه قال: «آَذِنَ لي آن 


0 


١ 


۱۳| > إن ما ین شحمة أذنه إلى 


عاتقه مَسِيرَةٌ سبعائة عام».۲ 


۱- انظر «أصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة» (ص ۰۱۰۱ وموسوعة العقیدة» (۲۷۹۸- 
۲- رواه أبو داود (4۷۲۹)» وغیزه» وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۱5۱). 


سس الصفیسرین عبار 


كيف أكون مومت باللائکة؟ 
المسألة السادسة: يتضمَنْ الإيمان بالملائكة آمورا:(۱ 


أوها: الایمان بوجودهم» مع یم غيب حض. 
وثانیها: الاییان بام لیسوا بنات الرحمن كا زعم الشر کون وقد رد الله 


هذه الفرية علیهم في عدة آيات» منها قولّه جر # وجعوا ل ین جبادو. 
رح لکنوز EEO‏ لو سل بتاب واه ۲ 
e OE‏ | 
وهر کظیم (0) اومن نوا نی الْحِليَةِ وهو في الصام عير مین 0 
واوا المتيكة ای م عبنذ امن یکت شهدا هم سنك 


سهد مهم وسلوب #[الزخرف: ۱۵ -14] 
وثالنها: الایمان باهم خلق مُعَبّد مُعَبّدون لله لا يُعبّدونَء فان من عبد الملائكة 
۶ هع 


فقد أشرك بالله جل فى لاه لأنَّ العبادة لا تصرف إلا لله ولا تکونْ للنيت 


والملّك. فضلاعن الشجر والحجّر والفكّك.7) 
ورابعها الایمان بأسماء ووظائف من علمنا منهی كجبريل والس - 


0 ك ا 


3 


۱- انظر «شعب الایمان» للبيهقي .)359177/١(‏ و«الحبائك في أخبار اللائك» (ص ۱۰-۹) 
۲- وانظر مزيد تفصيل في كتابي: «الشرح الميسّر المفيد على أربع قواعد في التوحید" يسر الله طبعه 


٤ے‏ السلسبيل من فوائد (حدیث جبریل» د 


وهو أعظمهم وسیّدهم ۳ جي الأنبياء29- أمين الوحي» واسرافیل الذي 
ينفخ في الصورء وميكائيل المؤكل بالنبات والمطرء ومالكِ خازن التّار ومنگر 
ونكير اللذين يسألان النّاسَ في قبورهه”"» ومن ۸ نعلّم أساءهم تفصیلا 
نؤمن بهم إجمالآء ونؤمن بوظائفهم وإِنْ جهلناآسیاءهم. 


2S 


۱- قال السلف: «منزلة جيريل من ربه منزلة الحاجب من الملك). «إغاثة اللهفان» (۲/ 5 .)۸٤‏ 
۲- وسيأتي مزيد تفصيل لسؤال الّلكين» ومتى يكونء ومّن يعافيه الله من ذلك السؤال» وغير ذلك 
من المسائل» حين الكلام عن الركن الخامس وهو «الإيمان بالیوم الآخر»» إن شاء الله تعالى. 


سس الصفیسر بن عبار 


وجه ذکر الایمان بالملائكة قبل الکتب والرشل 
المسألة السابعة: ذکر بعض آهل العلم( أنَّ تقدیم ذکر الملائكة على 
الکتب والرسل وقع اتباعا للترتیب الواقع فانه سبحادةوتعال آرسل الك 
بالکتاب إل الرسول» لا تفضیلا للملائكة غل الرشل؛ فان فیه لاا 
مشهوراء ولا على التب فإِلّه لم يقل به آحد. 


2S 


۱- انظر «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ 8۲۵). وعنه ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۱۱۷). 


۲۲۱ اس السلسبيل من فوائد «(حديث جبريل» 2 


الرکن الثالث: الایمان بالکتب 
ثم قال صا الک ووا آلو وسار : (و کتبه). 
والایمان بالكتب السياوية هو الركن الثالث من أركان الإيمانء والكلام 
عليه ل ا 
أدلة الإيمان بالكتب 
السألة ا ذليل الایمان بالکتب قوله ال +213 الب اا 


5-4 
ررح 


منوا باه وَرَسُولِء والکتب ألْذِى درل عل رسوله. والحكتب الزی آنزل 


2 3 رھ مارم رس > مس اب 
من قل [النساء: ۰ وقوله: #وقل منت يما آنزل الله من 
م بره صح< ر ج 


تلب #[الشورى: ۰ وقوله: 9 الي ڪ ڏوا با[ ڪب ود 


ررصد 


بو رسلنا وف عضوت 46[غافر: ۷۰ وغير ذلك من الآياث. 

وني (صحیح مسلم»( من حديث أي هريرة رنه أن النبي 
اموسر کان يدعو قبل نومه قائلا: «اللهم رت السَّماواتِ ورب 
الأرض ورب العرش العظیم با ورب کل شيءء فاق الحَبٌ والنَوّى. 
وفلزل التوراة والانجیل والفرْقانه أعودٌ بك ین مر کل شيء آنت آخذ 


بناصیته». احدیث. 


.)۲۷۱۳( -۱ 


س الصغیسر بن عمار Ku‏ 
اتفاق الكتب الساوية فى الصدر والغاية 
المسألة الثانية: الإيمان بالكتب يتضِمَّنْ آمورا:(۱ 
أوها: التصدیق ال حازم بها جميعًا منزلَةٌ من عند الله جلّ وعلا على رسّله 
إلى عباده باق المبين وا هدى الستبین» فهي مق 
* في الصدر لاما من عند الله 
* والغایق وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحلي بالفضائل 
والتخي عن الرذائل» كا اتمّقت على حفظ الضروریات الخمس.) 
وثانیها:الایمان با کلام الله جع ليست کلام غيره» وأنْ الله تعالى 
تکلّم بها حقيقة ىا شاء وعلى الوجه الذي آراد"" فمنها السموع منه من 
وراء حجاب بدون واسطة ومنها ما یسمعه الرسول اللكي ويأمره بتبلیخه 


4 


منه إلى الرسول البشري» كما قال تعالى: وم اد لبم أن کم امه( 


سس و 2 ل کم و 31 مس 2و 0 
وحيا أو ین ورآی جاب أو د درس ا حی باذنه. 7 ا تم 03 


8 


-١‏ انظر «معارج القبول» (۲/ 1۷۲ واشرح الأربعين» لابن عثيمين (ص ۰44 و«أصول الایمان 
في ضوء الكتاب والسنة» (۰)۱۳۷-۱۳۱ و«موسوعة العقیدة» (5505-/5561). 

۲- وهي: حِفْظ الدين, والتفس» والنَّسلء والمال» والعقل. انظر مقدمة كتابي «مقصّد حفظ التّسل)» 
وهو بحث التخرج المقدَّم في مرحلة البکالوریوس ب«جامعة العرفة العالیة» قسم الشريعة. 

۳- وهذه هي عقيدة آهل السنة الجمع عليهاء وسيأتي مزید بيان لهذا الأصل قریبا باذن الله. 


۸ے السلسبیل من فوائد (حديث جرریل» د 


حکیمر 1#الشورى: 5۱]. 
فهذه الآية -على قلة آلفاظها- جمعت آنواع الوحي من الله لأنبیائه:() 
* فقوله: لا و : الامام أو في النام» فرژیا الأنبياء حق ووحي. 
* وقوله: او من ورای جاب 4: اة کا كلم موسي علتواعله 
ا لرا فلا یری الل رب لکن بس 
کلامّه. 
* وقوله: #أَو بل رسوا : أي من اللافکت کجبریل كيالا 
وأشار إلى هذا ابن القیم رَحَهلَهُ بقوله(*: 
وحقيقة الإرسال تفش جطاب و 
الس لین وا نوغ ن 
موسى وجبري ل القَريبٍ التحداق 


منبالیه من وراء حِجابه 


۰)۱۸۰/۵( انظر «التمهید» (۰)۱۱/۲۲ واالفهم» (7/۱ ۰1۰0 و«بصائر ذوي التمییز»‎ -١ 
.)1۲ و«المحرّر في علوم القرآن» للطیّار (ص‎ 


۲- «النونية ٠‏ (ص 1۷). 


# الصفیسرین عبار 
االات رأف اه الت ان 
والآ حر ال کليم منه بالزسا 


طتء وه آیض.اعنده ضدبان 


4. 
۳9 


وخ وإرسال إل 4وذاكف الأ 


الك 


٣ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


موقفنا ما وقع من تحریف في کتب البهود والنصاری 

المسألة الثالثة: من إيماننا بالکتب أنْ نومن بأنَّ الوجوة في أيدي البهود 
والنصارى من الكتب اليوم هي من عند الله أصيالك وکان واجبا عليهم 
اتباعهاء فإنَّ من معاني كلمة «الكتاب» في لغة العرب: الفرض والالزام» وني 
هذا إشارة إلى أن ما في الكتب المنزّلة يمن أحكام شرعيّة اه مفروض على 
أقوام الرسّل الذين آنزلت علیهم.() 

ولكنّها الیوم محرّفة ومُبدّلة» فهي حق باعتبار أصلها الذي جاء من عند 
الله» وباطل باعتبار ما آّت إليه بعد تحريف أهل الكتاب هاء #فِيِمَا نقضهم 


صا 
س د چک مرجم 2ع مرو < ع هی ور م< ام ۳ 
مينقهم لعتلهم وجعلنا فلوبهم قلسية عرفوت الکم عن 


یم عم 0 19 7 ل وو و سے ص م7 
واک ۳ بل مسا ذ کرو بو #[المائدة: ۲۱۳ #۶ فویل للذن ر شون 


مر و وو 


E‏ ين ره نذا من عند له یجشترها بیه قمکا قلبلا یل 
لهم ما کلبت أَيدِيِهِمَ وَوَيْلٌ لهم مَمَا يبون 146لبتر:: ۷4]. 
۲ 1 ع ت ف و 
قال العلامة محمد الکی بن عزوز رحا : «التوراة والانجیل 


والزَّبورٌُ وغيثها من الصحف الإلهية» كلها كلام الله مثل القرآن, الا 


۱- انظر «موسوعة العقیدة» (۵/ ۵7 ۲). 


۲- «عقيدة التوحید الکبری» (ص ۳۵). 


# الصفیسرین عبار 


الكلمات التى حرّفوهاء وحيث كان حصرّها مجهولًا فنقول في تلك الكتب 


إحمالًا: آمت بم جاء من عند الله». انتهی. 


ومن إيماننا بالكتب أنْ نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن 
وآخبار ما م یبال أو حرف من الكتب السابقةء فان الأخبار لا تسخ فيهاء 
وأما الأحكام فان الله يشرعٌ في زمان ولقوم ما لا يناب غبرهم في زمن آخره 
الكل اوغا 
وأکتر التحریف الذي وقع عند أهل الکتاب نا هو في معاني الکتب 
و نها سرد تهنا اد ها فرسيا ییات ع 
ووقع أيضا في بعض آلفاظها وحروفها أو كثير منها زيادة ونقصًا.7") 
قال ابن عطية الأندلسي ةا : «و تحريف الكَلِم على وجهين: 
ما بتغيير اللفظ وقد فعلوا ذلك في الأقل» 
وإما بتغيبر التأويل» وقد فعلوا ذلك في الأكثرء وإليه ذهب الطبري» 
وهذا کلّه ی التوراة عل داور انتهی. 
المسألة الرابعة: من إيماننا بالکتب أن نومن بم فيها من حکام إذا لم تخالف 
ا 
انظر للفائدة «الجواب الصحيح» /١(‏ ۰۱۲۳ و«فتح الباري» (۱۵/ ۰۵۲۳ وخلاصة الاقوال في 


«موسوعة العقیدة» (۵/ ۱۳ ۲). 


۲- «الحرر الوجیز» (۲/ 57). 


الله السلسبيل من فوائد «(حديث جرریل» د 


الشریعق على القول بأنَّ شرع من قبلنا شرخ لنا سوهو الحق- إذا لم يرد شرغنا 
بخلافه. 

المسألة الخامسة: علینا أن نمن با علمنا من أسمائهاء مثل: القرآن 
والتوراة والانجیل والرّبور وصحف إبراهيم وصحف موسی» . 

وقد ذُكرت هذه الکتب السياوية -خلا صحف موسی بالل - في 
اا بن الأشقع را هه عن النبي هموس أنه 


ع ۳ 
02 0 4 2 ۹ را 


قال: للستت 0007 ول لل من ۳ یت التوراة 


عد 


ور الرَبُورُ لقان عَشْرَةَ خَلَتْ من رَمضان ۳1 القرآن ۳ وعِشْرِينَ 
خَلَثْ من رَمَضانَ) (0) 


يطاعت 


١‏ - رواه أحمد في «السند» (۰)۱۱۹۸6 والطبراني في (العجم الکبیر» (۰)۱۸۵ والبيهقي في «السنن» 
(۹ ۱۸۱6 وضعفه محققو «المسند) (ط. الرسالة)» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)١51/5(‏ 


سس الصغيسر بن عبار ننک 


القرآن خاتمها وأعظمهاء وهو نا سخ لما قبله 

السألة السادسة: من إبانك بالکتب الإيان بان القرآن خاقها؛ 
۶ قرع 1 8 
واعظمها؛ واشرفهاه والهیمن علیها؛ والناسح لما ولشرائعهاء والجامع 
لأصوها ومحاسنهاء والحفوظ من عند الله فيهاء والعمول به إلى قيام الساعة» 
وتأصيل هذا وبيانه في قوله تعالى: # ولا ریک الكتب بالحق مُصَرْمَا ما 
رک دد ف ل يمآ آنزل له ولا نیم 
هرهم عا جا لك من الک لڪل جعنا ا کو ومتهاجا 4( ناندة: ۰1۸ 
ومن معاني كلمة «الهیمن») : الاأمین والشاهد والموة تمن والعنی أنَّ القرآن ان 
فيه| ینقل إلينا ما في الکتب المتقدّمة على حقيقته من غير تحریف ولا زيادة ولا 
نقصان. لاد الأمين غل الثیء مصدّق عليه وكذلك الشاهد» فهو مقبول 
القول فيهم.!") 

وعلیه» فان إيماننا بالکتب السابقة بقة انا هو إقرار ما بالقلب واللسان» وأما 
القرآن فيتعيّنُ على كل مكلّف الاقرار به قلبًا ولسانًاء مع الانقياد لأحكامه. 


-١‏ «أحكام القرآن» للجصّاص الحنفي رات (4/ ۹۷ بتصرف واختصار. 


٤ے‏ السلسبيل من فوائد (حدیث جرریل» د 


کلام الله منرّل غب خلوق 

المسألة السادسة: اعلم -نوّر الله قلبك بالإيمان- أنَّ أهلّ السنة والجماعة 
يعتقدون أن الله جل وعلا يتكلّمُ حقيقةً لا مجارّاء وكلامه غير خلوق» لأنَّ 
الکلاع صفة ذاتيّة له من حیث النوع» باعتبار اتُصافه بها أزلاء فإلّه 
سُبحاه رال يرل مُتَكَلَاه وهي فعليّة له من حيتٌ الأفرادء باعتبار تعلقها 
بالمشيئة والارادة فان الله جع يتكلّمُ با شای متی شاء كيف شاء. 

والكلامُ صفة قائمَةٌ به تعالى» فلا تقوم بغیره خلاقا لأهل البدع وکلامه 
باعل مسموغ بالآذان حقَة من غير هم والقرآن كلام الله حقيقَةٌ 
لَفْظًا ومعتّی» وکا أن الله ليس کمثله شی» فکذلك کلامه لیس ککلام 
تعلقه» وضوثه جرا لیس كأصوات لقه. 

قال الامام السجزي رجا : «فالاجاع منعقَدٌ بين العقلاء على گوّن 
الکلام حَرفاً وصوتاً». انتهی. 


2S 


۱- «رسالة في الرد على من آنکر ارف والصوت» (ص ۱۱۸). 


# الصفیسرین عبار 


الفرق بين الكلام الكوني والشرعي 

المسألة السابعة: القرآن بُعض كلام الله لأنَّ كلام الله لا حَذّ له منه 
كلامه الشرعي ومنه كلامه الكوني. 

والكلام الكوني كقوله سبحانه: «کن» الذي يُكرّن به الخلوقات. 

والكلام الشرعي: آمره ونهيه» ككتبه السياوية -التي نحن بصدد الكلام 
عنهات وأعظمُها القرآن الكريم» وهو: 

«کلام الله مرل غَيدُ لوق منه بدأ والیه يَعُودا. 

ومعنى هذه العقيدة المجمّع عليها أنَّ القرآن كلام الله حَقيقة مرل من 
عنده سبحانه» «منه بدا من الابتداء أو «منه بدا» من البّدوٌ: أي الظهورء 


و - 


لقوله تعالى: ول للنزیل رب الاين [الشعراء: ۰۲۱۹۲ وقوله جلجكالة: 
6 ا لحمو امه مرس 142 1 2 1 م و 1 
#وبللن آنزلنه ويال نزل1#6لاسر: ۰۲۱۰۰ أي القرآن. «والیه يَعود): أي 
يرجع إليه سبحاةوتعا» أي يوصف الله به» وقیل: إن الراد بذلك ما ورد 
من أن من أشراط السّاعة أن يُرفع القرآن من الصدور والمصاحف. والعتیان 

صحیحان. (۱) 
و 
وهذه العقيدة مجمَعْ عليها بين السلمین وني هذا يقول الحافظ ابن حجر 


۱- وقد كلمت هذا الاصل وغيره من مسائل العقيدة -بافاضة- في عدة كب منها: 


«واسع المنة بالتعلیق على شرح السنة)» وانهج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد». 


السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل» = 


۱۳۹ 


0 
۰ 


ع٠‏ اا ليت 4 1 و و ع To‏ 1 * 
رجا : «وَالمَنقُولُ عن السَّكَفٍ اتَنَاقْهُمْ على أنَّ القَرَآنَ كلام الله غَيُ 
رو ا و رر و ر رای و کنو رم 
خلوق» تلقاه جبريل عن الله وبلغ جبریل إلى محمد علهالصلاوالمله وكلغه 


ال باع 03 
ص لوسر إلى أمّته). انتهی. 


يطاعت 


۱- «فتح الباري» (۱۳/ ۵۷۳). 


# الصفیسرین عبار 


الکلام هو اللفظ والعنی. والکل غير خلوق 

السألة الثامنة: كلام الله -في الحقيقة- هو اللّفظ والعنی(» فك أنَّ العنی 
غب خلوق. فاللّفْظ كذلك غير خلوق. 

نا إذا قلنا: اللّفظ غيدُ مخلوق. ردنا على الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية القائلين: إن القرآن الذي بين أيدينا ألفاظّه خلوقة» ومعناه لس 
القديم غير خلوق. 

وإذا قلنا: العنی غ خلوق» ردنا غل الجهمية والعتزلت القائلین 
صراحةٌ بخلق القرآن» وان کلامه سبحانه شيء منمصل عنه تعالى الله عن 
وم علوّا کبیرا. 

وبهذا تعلّمٌ أنه لا خلاف بين العتزلة وبين الأشاعرة والاتردية والكلابية 
في أنَّ القرآنَ العريَ خلوق حتى قالوا: «القرآن قرآنان: قرآن بمعنى الكلام 
النفسي» وهو غير خلوق وقرآن بمعنى الكلام اللفظي الرگب من اروف 
والأصوات وهو خلوق». 

وقالوا: «إن الله يخلق صوئًا یسیع جبریل كلامّه التفسي بذلك الصوت 
المخلوق» فيحفظه جبریل وينقله إلى النبي موه 

وروا افا أنَّ القول بلق القرآن لا يقال الا في مقام التعليم! كا 


۱- انظر : «الفتاوی» (5/ ۰۵۳۳ (۷/ ۰۱۳۲ وما بعدها). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حديث جبریل» د 


صرّح به البيجوري ةا لَه وعفا عتا وعنه- لا قال(: «ومع کون اللفظ 
الذي نقرؤه حادثًا ( (أي خلوقا» لا يجوز أن يُقال: القرآنُ حاوث إلا في مقام 


التعليم!؟». انتهی.() 
كته لك 


.)۸۲ «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» (ص‎ -١ 

۲- ولقد أحسن الامام السجزي مه في «رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر ارف 
والصوت» الردٌ على هذه العقيدة» وی أنه لا فرق بين عقيدة القائلین بالکلام التفسي وعقيدة 
المعتزلة القائلين بخلق القرآن» بل هم أشد تلبيسًاء وأخفى بدعةً. 


# الصغيسر بن عبار 


و 


الركن الرابع : الإيمان بالرسل 

ثم قال صََلَعََووعِلدِوَسَلر: «وزضله». 

ووقع في بعض الروايات(": «أن تومن بالل واللاتکت والكتاب. 
والتبيّين»» والتعبير باون يشمل الرسّلّ من غير عكس. 7" 

وهذا هو الركن الرابع من أركان الایمان» والكلام عليه في مسائل: 

حاجة الناس إلى بعثة الرسل 

المسألة الأولى: الأنبياء والرّسل هم خاصة تلق الله» بعثهم الله جل وعلا 
لدعوة الناس إلى التوحيد والفضائل» وإنذارهم عن الشرك والرذائل. 

ولولا الرسالة لم هتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار ني العاش والمعاد. 
فين أعظم عم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أنْ أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم کتبّه» وبیّن لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الأنعام والبهائم بل أشرّ حالا منهاء فمّن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو 
من خير البريّة» ومّن ردَّها وخرّج عنها فهو ین شر البريّة» وأسواً حالامن 


الکلب والخنزير والحيوان البهیم.۲ 


۱- عند أحمد في «السند» (۰)۲۹۲ والنسائی في «السنن الصغری» .)44٩۱(‏ 
۲- انظر «فتح الباري» (۱۱۸/۱). 
۳- «الفتاوی» (۱۹/ ۰ وانظر «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)۸٦ ٤‏ 


٣ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل) د 


قال الناظم:() 
وحاجء الب اد للرس ول 
لرشاالحمید من عقيدة 

ص حيحةٍ و ش رعةٍ حميلة 


ولمتج ب رسال بالتقل 


السألة الثانية: دليل الایمان بالأنبياء والرّسل قوله تعالى: لسن ار أن 

هون و ےم صد رر ۶ے < ۾ ةحسم رک ص بے وي ےو مار 7272 ر ?رو مو 
نولو وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكِنَ اليِرَ من َامَنَ باه الوم الاخر 
رصح رم م .6 رصح ساس مهن 2 sS‏ 7 اا م 
والملیکهة والکلب والنیتن #البقرة: ۷ وقول النبی ص ءوس في 
0 وام ام روعت 4م يقس رل همق ر ادم ري 
تجده: «(أنت الحق ووعدك احق. ولقاوك حق» وقولك حق» واكنة حق» 


8 2 ود 
و 
E‏ : 


2 ست يت سس و و ر 01 7 ر 
والناز حق. والنبیون خق. وخمد صا النهعلتهوسَلر حق» والسّاعَة حَقٌ).() 


۱- وهو العلامة القاضي أحمد بن حجر آل بوطامي رها (المنوفى سنة ۱8۲۳ ه) في کتابه الجامع 
«العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلیة» (۳۰۰/۱). 


۲- رواه البخاري (۱۱۲۰). 


س الصغير بن عمار القن 


تعريف النبي 

المسألة الثالثة: التب لغةّ: مشتقٌ من النبأ وهو الخبر» فهو «نبيء»» قال 
تعالى : عَم يلون )عن ابا آلْمَظِي و4 7النبا: ۱- ؟]» والسبب أنه رمن الله 
بالوحي» وهو آیضا خر عن الله تعالی آمره ووحیه قال تعالى: نم عبادی 
ًن تست 6 حجر: ۰۲٩‏ 

وقيل: هو مشتق من ابو آي: الرّفعة» وسمي الب بذلك لرفعة محله 
وقذره عن سائر الناس» قال تعالی: * ورفعتَه مکانا علا #[مريم: )(.]٥۷‏ 

والنبنٌُ اصطلاحا: من آوحی الله إليه» وبّعث إلى قوم غير خالفين في 
أضل الدین» آي: ليسوا کفارا. 

و 


۱- انظر «مفردات القرآن» للراغب (ص ۰۷۹۰ و«القاموس» (ص ۰۵۳ و«التوقیف على مهمات 


التعاریف» للمناوي (ص ۰۳۲۱ و«الرسل والرسالات» للأشقر (ص ۱۱ ۱۲). 


= ا = السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل»‎ ۳٢ 


تعريف الرسول 
السألة الرابعة: الرسول لغة: من البعث وهو الارسال والتوجیه قال 


5-1 سح و 


تعالى حاكياً قول ملكة سبأ: وان ما ليم بِهَدِيةَ فاظرة بم برجم 


مرلو #[النمل: ه*]» وقد سمي الرسول بذلك لاله وج برسالة من قبل 


> مجح ووس 


الله تعال وكلف بتبلیغها للناس» قال جل وعلا: 2 ۾ اسلا وسلتا 
ت #[المؤمنون: »]٤٤‏ أي: بعثناهم يتبع بعضهم بعضا.() 
والرسول اصطلاخا: من أوحى الله إليه» وبْعث إلى قوم خالفين في أصل 


الدین» آی: کفار. 


يطاعت 


-١‏ انظر «مفردات القرآن» للراغب (ص ۳۹۲ و«الكليات» للكفوي (ص ۰4۷۰ و«التوقيف 
على مهات التعاریف» (ص ۰)۱۷۷ «الرسل والرسالات» (ص ۱۱ - ۱۲). 


س الصغير بن عمار ۳۳ 


الفرق بين النبي والرسول 

المسألة الخامسة: يظهر با تقدّم أن ثمّةَ فُروقًا بين النبي والرسول» وهذه 
مسألةٌ أطال آهل العلم الکلام فيهاء واختلفوا فيهاء ومن أحسن من فرق بين 
لنبی والرسول شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل في كتابه «النبوات»( 

وخلاصة هذه الفروق") راجعة إلى أنَّ: 
" النبي يُرسله الله إلى قومه المؤمنين الوافقین له في أصل الدين» ويعمل 
غالبا بشريعة من قبله من الرسلء فهو في قومه كالعلماء البلخین الوارئین علم 
الأنبیاء والرس» قال تعالی: ‏ إا ارلا اور فبا هذى ود که يبا 

النیورت رن سَموا €[ اند 44]. 


والرسول يُرسله اله إلى الكفار المكذَّبِين الخالفین له في صل الدین» 


و 
سواء آرسل بشرع ورسالة حدیدة» أو بشرع من قبله من الرسل» كداود 
وسلیان عليهما السلام کانا رسولین» وکانا على شريعة التوراة. 


۱ (۷۱۶/۲). 
۲- انظر «موسوعة العقیدة» (۳/ ۱۳۹۵). 


وللشیخ محمد الامام کتاب بعنوان: «تنویر العقول في الفرق بين النبي والرسول». 


»۱۳ السلسبيل من فوائد «حدیث جریل» ل 


السألة السادسة: القول الشهور سا عند التعرین-( يآن الرسول: 
«من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبلیغ» والنبي: «من آوحي إليه وم أمر 
بالتبليغ»» قول ضعيف لا يصح» لاد التبليعَ إذا كان فرضًا على العلماء 
فکیف لا یکون غل الأنبیاء؟! .وق قوله جل وعلا: «وماً سنا من 
فلك من سول نی [الحج: ۲ وقوله صَلعهوسم: «آمَنْت 
نیت الَّذِي َوْسَلْتَ)7 دلالة على أن كلا منهها مرسّلء وأنَّّما مع ذلك 
تلا 
وقد حمل بعض أهل العلم التبیلغ هنا على تبلیغ خاص» لا جرد ایصال 
العلی ولقد أحسن العلامة صالح الفوزان -وفقه الله تعالى- في التفریق بين 
تبلیغ الرسول وتبلیغ النبي حين قال*: «والراد بتبلیغه هنا: الجهاد والالزام» 


۱- انظر «أعلام احدیث» للخطابي (۱/ ۰۲۹۸ و«المفهم» للقرطبي (۷/ ۰)4۰ و«شرح الطحاویة» 
(ص ۸۲ و«المعين على تفهم الأربعين» لابن اللقن (ص ۰۳۹٩‏ و«شرح الشفا» للقاري 
(۱/ ۰0۳۵ والوامع الأنوار» للسفاريني (4۹/۱). 

۲- رواه البخاري (۲۷)» ومسلم (۲۷۱۰). 

۳- انظر «الفهم» (۷/ 1۰ و«أضواء البیان» (۵/ ۲۹۰) و«الرسل والرسالات» (ص ۱ وفیه 
الرد على هذا القول من ثلاثة آوجه. 

.)۳۱۱/۱( انظر «إعانة الستفید»‎ - ٤ 


الصغير بن عبار 
ای: ۳ أن يُلِزْم الناس باتباعه. وجاهدهم على ذلك. خلاف النبي فإنه يؤمر 
بالتبلیغ» بمعنی: تعلیم الناس شرع مَن قبله وإفتائهم فيه» وهذا مأمور به غير 
الأنبياء» حتی العلیاء». انتهی. 
السألة السابعة: بناء على ما تقدّم» يضح أن کل رسول نبي» ولیس کل 
نبي رسولاء وهذا مذهب جهور العلیاء۳ لان وان اشترکا في أصل 
الانباء بالوحي ومطلق التبليغ» غير أنَّما يختلفان في نوع التبلیغ» ومّن 
يبلّغون» مع ما بینهما من اختلاف في الشّرع الذي يأتون به. 


يطاعت 


-١‏ انظر «الشفا» لعياض »)588/١(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۲/ ۰۸۰ وكلام العلامة الالباني 
له على الحديث 777/8 من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (359-10//57). 


۱۳۲ ا س السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل» = 


الرسل: واسطة بين الحق والخلق 
المسألة الثامنة: الأنبياء والرسل بشّر لا يُعبدون» إذ هم لله عابدون» وله 
مَربوبون» وغذا نقول: «هم عبادٌ لا يُعبدون» ورسل لا يُكَذَّبونَ)» فمن 
عبّدهم فقد اث شرك بالله وكفر» ومن ود الله واتبهم فقد فا وظفر. 
وهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبلیغ کلامه» وآمره ونیه» ووعده 
ووعیده وأسمائه وصفاته وآنبائه. 
وقد انقسم الناس في موضوع الواسطة إلى ثلاثة آقسام: 
* قسم غلوّا فيهاء فجعلوا الأنبياء شرکاء مع الله» فصرفوا هم حقّ 
العبادة بل والاحیاء والاماتة والرّزق والثواب والعقاب كا قال تعالى: 


00) 


#واليت ادوا مین دون أوليسآة ما تعبدهم لا لیوا 
لح #[الزمر: ۳]. 

* وقسم جوا فيهاء فأنكروا توسط الأنبياء في تبليغ الرسالة» فكدّبوا 
بالکتب» وحاربوا الرسل قال تعالی: فلا عا رنقول يها لا توت 
اشک اکم راكب ًا ئت ب ##[البقرة: ۸۷]. 

»)٥۳۷ انظر رسالة «الواسطة بين الحق والخلق» لابن تيمية» و«الرد على المنطقيين» (ص‎ -١ 


واجموع الفتاوی» (۱۰۱/۱۹) (۲۷/ ۰6۲۷۹ و«سبیل الرشاد ف هدي خبر العباد) لتقي الدين 


املالي (5/ ۰۱۲-۱۶۱ 


سس الصغیر بن عبار ۳ 


* وقسم توسَّطُوا واعتدلوا فيهاء فقالوا: الأنبياء وسائط في تبلیغ 
رسالات الله. کا قال تعال: #إومَا زيل الْمَرْسَلِينَ 1 من 
و دو مم سدح هده بعر م 


ومنذر ين €[الأنعام: TER‏ وقال: « ریت ببلخون رست 1 وشو نه, ولا 


1 م 


له [الأحزاب: ۲۳۹. 


يطاعت 


1 
۰ 
0 
امن 
1 


۱ 


3 


۳۸ آ_ السلسبيل من فوائد «(حديث جبريل» - 


الرد على الشر کین في طلبهم لرسول من الملائكة 
المسألة التاسعة: استنگر الشرکون جهلا وتكّرًا أن يكون الرشل -وهم 


چ و مرت 


بشر- واسطة دون الملائكةء فقالوا: ما هلدا الرسول يڪل الطَعَامَ 


لا ار ۶2 


ریمیی ف الانواقٍ لو" از یه ملک فبکورت معَد, َب #[الفرقان: 0]» 
وهذا من جهلهم بكال لطف الله ورحمته بحْلقه أن جعل الرس بشرّا من 
جنسهم» يخاطبونهم بالستتهم» ول يجعلهم ملاتكة لعَدَّم إمكان رژیتهم 
وخالطتهم وخاطبتهم فلا تحصل الفائدة القصودة من إرسالهم حينئذ» كا 


مه مرجم و رو د مرو م 


قال تعالى: ول جع ملكا لجعلنته رجلا والستا علنهم ها 
بشو #الأنعام: 4]» لأنَّ البشر حلقوا على هيتة واستعداد لا یتمکُنون بها 
من رؤية الملائكة واگن. 

وعلى تقدیر إرسال الك لا بد أن يتشكّل بشکل رجل يمكنهم 
خاطبته» والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الام كا هم 
يلبّسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشريء كقوله تعالی ‏ فل لو 
کات ف دض مَلِكَهُ يسنوت مطمیّت لا يهم ی الما 


02104 


ملگا رسوا #[الإسراء: موع. (0) 


۱- انظر «النبوات» (۲/ ».)58٠١‏ و«العقائد السلفیة» (۳۰۵/۱). 


القن 


س الصغير بن عبار 


اعد 


معحزات الأنبياء: القرآن 

المسألة العاشرة: الرسل هم صَفوة الخلق» وخيرٌ الناس للناس» آیدهم 
الله جل وعلا بالآياتِ والبراهين الدالّة على صدقهم وتثبيئًا تثبيتا هم ولاتباعهم. 

قال ابن تیمیة(): «ومن المتنع أن يرسل اله رسولاً يأمر الناش 
بتصدیقه» ولا یکون هناك ما يَعرفون به صدّه» وكذلك من قال: إن رسول 
الله» فمن المتنع أن كجعل جرد الخبر المحتيل للصّدق والكذب دلیلاً لهه 
ا على الناس» هذا لا 0 بأجهل الخلق. فكيف بأفضل الناس؟» 
انتهی كلامه رجه الله. 

المسألة احادية عشرة: من أعظم مُعجزات الأنبياء ما آتاه الله حَلْحَلالد 
لنبینا محمد هلوس وهو القرآن الکریم 

ففي «الصحيحين»(7" من حديث أبي ا النبيّ صعَ مر قال: 

ما ون الأنياء ین بي إلا قد أغطي ون الآبات ما له أ عليه ال وان 


عه م2 


كان الذي أُوتِيثُ وَحْيّا آوخی الله إل فازجو أنْ أكونّ أكتَرَهُم تابعًا يوم 


.)۸۰۰ «النبوات» (1۳۹/۲). وانظر أيضا (۲/ "الالاء‎ - ١ 


ا البخاري (۰)4۹۸۱ ومسلم (۱5۲). 


٤ے‏ السلسبيل من فوائد (حديث جبریل» د 


قال آبو العباس القرطبي رحَ۳4): «ونبيّنا مر -وإِنْ كان 
قد أعطي من کل نوع من آنواع معجزات الأنبیاء قبله» ك قد أوضحناه في 
کتابنا السمّی ب «الاعلام بصحة نبوة محمد عليه آفضل الصلاة والسلام»(- 
لكنه فصل على جميعهم بالعجزة العْظمی الباقية ما بقیّت الدنياء وهي 
الکتاب العزیز الذي أعجرت السورة منه ان والانش أى تحجر 
فاعجارّه مشامّد بالعيان» متجدّد ما تعَاقّب الجديدان» فمّن ارتاب الآن في 
صدق قوله. قيل له: فائتِ بسورة من مثله ولا كانت هذه المعجزةٌ قاطعة 
الظهور» مستمرّةٌ مَدَى الدُهور, اشترك في معرفتها التقدّمون والتأخرون 
واستوى في معرفة صدق محمد سر السّابقون واللّاحقون» فدخل 
العقلاء في دينه دخولا متتابعًاء وحقق اله تعالی له رجاءه. فكان آکثر الأنبياء 


تابعًا». انتهى. 


إ- «المفهم) (۵۰7/7). 

؟- وهو الطبوع باسم: «الاعلام با في دين النصارى من الفساد والآوهام وإظهار حاسن دين 
الإسلام وإثبات نبوة محمد عََسَاهلسَلم» بتحقيق د. أحمد حجازي السقا. 

وانظر «آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحهه| لصحيح مسلم دراسة وترجيح» لعبد 
الله الرميان (۱۱۰-۱۰۸). 


۳- انظر «شرح الأصفهانية» لابن تيمية (ص ۰۲۲۰ وما بعدها). 


حك الصغير بن عمار 


ولقد آحسن العلامة ابن غدود رال فى قوله:() 
والسوحن حل ليس قول یخن 

والکب م الا و 
وال حَق وال العَرَبي 

تامهم لام ف اتب 
رهم أوبي لا ج ابا ز 
وی اگ لا ال ني الاو 

ا ا ا اس[ 
اه فهو أكتزش الجَمَاعقة 


الك 


.)۳۰-۲۹( «مجمل اعتقاد السلف)‎ -١ 


۲٣ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل» د 


والایمان بالرسل یت آموره ساییها ین خلال السائلاللية: ۱۱ 


5 5 
قيام الحجّة على الخلق ببعثة الرشل 
امسآلة الثانية عشرة: نومن بان الله تعالى -فضلا منه وما بحت ف گل 


i 


اَم رسولا يدعوهم لا فيه خير الدنيا والآخرة» ويحذّهر مما فيه الخسران في 


7 ۶ 


من أمَّةِ | 


الدنیا والآخرة» قال جَرَّجكالة: « إن أرسلتك بای بشيرا ونوا وان 


0 


خلا فیا نذدر [فاطر: ل اسا e‏ بعل 


قيام اْجَة عليهم» قال تعال: وما اھک کاس د لا ها موه ا دک 


و ام صح ور م 


oa‏ ری مهلك الفری 


حى بعت ف مها رشو يلوأ َيه ء ا 


2۰ 


لها عللغوت 146لتصص: 04 ولا یتکر هذا الشرکون کا آخمر الله عن 
ار لتي هي منواهم: e‏ ا LOTS‏ 


4 


ی مر .وو بے لو رود 
قد جاء: بر فکنبنا وقلا 


۳ 
<< 
5 
3 
0 
2 ۵ 


ماد 


۱- انظر رژوس هذه النقاط في «أصول الایمان في ضوء الكتاب والسنة» (ص ۰۱1۲-۱۵۹ مع 


زیادات کثيرة هي کالشرح والبیان شا. 


حم الصغیر بن غار 
قال ابن يونس الصقلي رح (0: «وأنَّ الله سبحانه قد احتجٌ على عباده 
برسله. و کشف فناعهم. وقطع علو العباد ف الدلالة على صدفهم ۳ آتاهم 
به من الآيات وظاهر العجزات. وتابع الرشل وآنزل عليهم الکتب؛ وشرع 


الشرائع وفرض الفرائض» وختم النبوة برسالة محمد عَِلِتَوالسَكة. انتهی. 


يطاعت 


.)09/55( «الجامع لمسائل الدونة»‎ -١ 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد «حدیث جبریل» د 


من كدت رسولا واحدّا فقد كذب جميع الرسل 

المسألة الثالثة عشرة: نومن بأنَّ الرسّلّ جميعًا متَّفقون على الدعوة إلى 
التوحید والانذار عن الشرك والتندید» قال تعال: # ول من اسلا من 
َبِكَ من ریت آجعلنا من دون الرختن َالِهَه يعدو #[الزخرف: ۰:)» وان 
اختلفوا في تفاصیل الشرائع والأحكام'» وعليه» فمن کلب نی واحدّاء ققد 
كذَّب جميعَ الأنبياء إذ قوهم واحد ودعوعهم سواء» قال جل وعلا: لت 
قوم نوج الْمرَسَلِينَ 6 الشعراء: ۲(,]۱۰۵) 

وعلیه» فالایمان بالرشل يجب أن يكون جايعًا عامًا موتفا لا تفريقٌ فيه 
ولا تبعيضٌ ولا اختلاف. بان يؤمنَ بجميع الرسّل وبجميع ما أنزل إليهم» 
فمن آمن ببعض الرسّل وکفر ببعض أو آمن ببعض ما آنزل الله وكمّر ببعضٍ» 
فهو کا وھا کال م بل مرمع النهوة والتصارى ولماش ۱۳ 


-١‏ وقد تقلّم بيان هذا في تفسير «شهادة أن لا له إلا الله» عند الكلام على أركان الإسلام. 


۲- انظر «الحّر الوجیز» (4/ ۲۳۷). 
۳- «الفتاوی» (۱۱/۱۲). وانظر آیضا (۱۹/ ۱۸۰). 


س الصغير بن عمار 

قال الإمام ابن القاسم رَحِمَدانًَاا): «من سب أحدًا من الأنبياء والرسل 
أو جحد ما أنزل علیه. أو جحد منهم آحذا؛ أو جحد ما جاء به فهو بمنزلة 
من سب رسول الله َو يُصنّع فيه ما بصع فيه هو). انتهی. 

قلت: وقد شاهد العام أجمع سنة (۲۰۲۰ 262 هبّة كبيرَة من المسلمين 
وعلمائهم وحکامهم نُصرةً لنبيّهم وإمامهم صَلعَ مر بعد ظهور الرسوم 
«الكاريكاتورية» الخبيثة التي تم نشرُها حقدا وسمّهًا وتغطرّسًا في فرنساء 
التي صارت مضرب الثل في العالم في العنصرية» ورمرًا في معاداة الأكة 
الإسلامية!؟؟ 

وعقيدة المسلمين -في الحقيقة- تأبى کل أنواع التعدّي على الأنبياء 
والرسل والملائكة وجميع المقدّسات, لأننا عبيد لله جل في علا إلا رن 


مو € سے 
بيرح اح من رسو €[البقرة: ۲۸۵]. 


-١‏ «الجامع» لابن يونس (۲۲/ ۲۸۲)». و«البيان والتحصیل» لابن رشد .)٤٠١/۱١(‏ وانظر 
«الشفا» »)٠۲/۲(‏ و«مواهب الجليل في شرح ختصر خلیل» للحطاب الرعيني (5/ 586)) 
و«حاشية الصاوي على شرح الدردیر» (۲/ .)٤١١‏ 

وللسيوطي رسالة بعنوان: «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الاغبیاء». 

وانظر «منهج الامام مالك في إثبات العقيدة» للدعجان (ص .)۲۸١‏ 


اج ووافق ذلك تحريرٌ هذه المباحث. 


٦ے‏ لسلسبیل من فوائد (حديث جبریل» د 


سے رو 


قال ابن رشد رجا : «مَن جحد ما نرّل على نبي من الأنبياء مثل أن 
يقول: إن الله لم يتل التوراة على موسى بن عمران! أو الإنجيل على عيسى 
ابن مريم! أو جحد نبوَّةَ أحد منهم فقال: إِنَّه يكن بنبی» فإنّه كُفْرٌ صریح». 


3 


انتهی. 


يطاعت 


.)5١77/١5( «البيان والتحصیل»‎ -١ 


# الصغيسر بن عبار 


الرسل: عباد مَكرّمون. راشدون وناصحون 
السألة الرابعة عشرة: نومن بأن الرشل عباد لله مکرزمون يُتْبَعُون ولا 
يُعبدون» قال تعالى: قات لهم رسلهم إن تس إل بر نکم وک له 
يمن لی من اء من عِبسَادِوء #[إبراهيم: »]1١‏ وأمر الله جل وعلا نبيّنا محمدًا 
تر او 1 على ان 5 و سم هر رسالا و سم بو هرایم رصم 2 
صانَعلَه وس أن يقول لقومه: # قل ك اعلم 
آلب ول آقرل لك إن ی مَل ل َم لا ما بوک إل #الأنعام: ٠ه‏ 
و 
السالة الخامسة عشرة: الانبياء 00 كرام برَرَة) اتقیاء امناءع. 
صادقون: باژون راشدونء ناصحون: هداة مهتذون: قال تعال بعد أن ذكر 


2 00 ر ص یروم ور 


طائفة كبيرةً من الأنبياء ورس( #ومن ءابايهم و ودر م و إحوانهم واجثبينهم 


00 


ا ديه مرح 24 و 


وَهَنَيْتهُمٌ ال وط سیر 220 دک هدى الله هی به من شاء من 
عبادو. #[الأنعام: ۷ - 48]» وقال عنهم صاحب ياسين ناصحًا قومّه 
توا میک ن ینوا من لامک لجرا وشم مُهْمَدُونَ #لیس: ۲۰ 
N -‏ 0 بالصلاح والاستقامة 2 وباطنًا. 

السالة السادسة عشرة: نؤمن بانم كانوا على الحق المبين» وال هدى 
المستبين» جاؤوا بالبینات من ریم إلى آقوامهم کا قال تعالى على لسان أهل 


۳ 


a راباق [الأعراف‎ N IME انة:‎ 


۸ السلسبيل من فوائد (حديث جبریل» د 


الرسّل والأنبياء مؤبّدون با کح البيّنات والایات الباهرات 


السألة السابعة عشرة: نومن بأنَّ الله أيّدهم باجح والبراهین الظاهرةه 


والآيات والعجزات الباهرق الذَّالة على صدقهم. والشاهدة على عَظمة من 


آرسلهم؛ قال سبحانه وتال : #لعَد E‏ متا که و مر و و 


نزلنا معهم 


صا > 
و< 5 رمع ب مت م ص و ی و ر عم مج مال م2 وو 
الکتب والمیزات لموم الاس بالط وآنزلنا الحدِيد فيه باس شید 
سس و واه AT (<r‏ سر ووو AFL‏ ميلس ارت ut‏ ۶ وو 
متَْفِع لتاس ولیعلم الله من بتصرهء وریمله: یالب إِنَّ الله قوی عَزِيرٌ #[الحديد 


۳ 
1 م ١‏ كح و 3 

قال آبو العباس القرطبي ان : «کل رسول آیٌد بمُعجزة تذل على 
52 2 1 
صِحَّة رسالته فيَظهرٌ صدقه. وتبّت حجّته. کا قد عم من أحوالهم؛ با 
ا ا yT‏ لله ل 
اخبرنا الله به وبینه عنهم» غير أن معجزاتهم تنقرض بانقراضهم. فلا یبقی 
منها بُعدهم إلا الإخبارٌ بهاء وذلك قد تخفی مع توالي الأعصار». انتهی. 


الك 


۱- «المفهم) (۵۰7/7). 


سس الصغيسر بن عبار mI‏ 


الرشل ناصحون في تبلیغ دين الله 
المسألة الثامنة عشرة: هم قد بلغُوا جميع ما أرسلوا به البلا 
عشرة: نؤمن با بيع 2 


aE‏ سکب 


البین» فقامت بذلك الحجة على الخلق» قال تعالى: ايعان َد اا 


نرب م 


رهم حاط يما لدم و حصی کل س عددا ذا 1# الجن :۳۸۰ وذکر الله عن عدد من 
آبياتهم تم قالوا لأقوامهم: يفَو لد فک رال رق وَضَحت 
کم وک كن لا عون لصت €[الأعراف: ۷۹]. 

وعن عائشة عللَهعتها» قالت: «من حدَّنَك أنَّ حمّدًا ار کتم 
و عرسم اريم ۲ 4 0 چ ےو ع س ر 
شيئًا ما أنرّل الله عليه» فقد کذب. والله يقول: یناما الرسول بلع ما 
الاک من ريك [المائدة: 22۷ الك 

وروى البخاري تعليقًا9) عن الزُهري أله أنه قال: «من الله الرسالة 


وعلى رسول الله 2012 ووم البلا وعلینا ابابا 


۱- رواه البخاري ))551١7(‏ ههنا مختصرًاء وقد أخرجه في «صحیحه» مطوّلا »)٤۸٥٥(‏ وكذلك 
مسلم (۱۷۷)» وغيرّهما. 
۲- انظر «تغلیق التعلیق» (۵/ ۱۲-۳۵ ۳). 


۱9۰ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


۶ 7 
الایمان بأسماء من ذکر لنا من الرسّل» وهم خمسة وعشرون 
المسألة التاسعة عشرة: نؤمن بها سمّى الله لنا من أنبيائه ورسّله في الکتاب 


وال صك ونؤمن بسائرهم اجالاء قال شاكة اك ولد أنسلنا زضاک 
من کبک ینم تن قَصَصتا ليك وینهم من آم تقس ع وا کن 
لرسّول أن ی بکا د گاية الا بادن له [خانر: ۷۸ 

وعدَّدُ الذين ذكر اله منهم في القرآن الکریم خحمسةٌ وعشرون (۲۵) 
وهم: آدم» ونوح» وإدرس» وهود. وصالح» وإبراهيم» وإساعیل» 
وإسحاق» ویعقوب. ویوسف» ولوط» وشعیب ویوسف» وموسىء 
وهارون» والیاس» وزکریا» ويحيى» والیسع» وذو الکفل. وداود. وسلییان» 
وأيوب» وعيسى» وأفضلهم وخاتمهم وإمامهم ومقدّمهم 8 حمد» علیهم 
جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور الله : «وليس المسلمون 
مطالبین بأن یعلموا غر محمّدٍ اوسر ولكنّ الأنبياء لين ذکروا في 
القرآن بصَريح وضف النبوءة مب الایمان بثبوعتهم لمن قراً الایات التي 


4+ 5 و ۳ 5 تس . ی ها 
ذکروا فيهاء وعدتبم خمسة وعشرون بين رسول ونبيء وقد اشتمّل قوله 


۱- «التحریر والتنویر» (4 ۲۱۱/۲). وانظر أيضا (۷/ 557 ۳). 


ب الصغیر ین عبار 


2 > 3 > و رم مر 


تعالى: ولك شتا اذتهآ ھی عل قوم تم مرجت من ماه 
ریک حكية علب © وتا له إِسْحَيَ وی فوب لا تیا وو 
هَديسًا من 5 دريو داوید وسليملن و وا وموم سی وهدرون 
وک ف رى ألمَحرییت () ورَگریّا وی حون وعیسین لات دا ألصَّدِلِحِيتَ 
() ومیل رایس ویوش لوطا وڪ فَصََلْمَا عَلَ الملییت ون ۸۳ 
-87] على آسیاء ثانية عشر منهم» وذكر آسیاء سبعة آخرين في آيات خرى). 
وقد جمعها بعضهم بقوله(: 
حَنْمٌ على كل ذي ال کلیف مَعرِفَةٌ 


بآبی اء علی الصا قدعله وا 


في تلك حجْتسا» متهمٌ ثمانية 
ین بعدعشرويبقى سبعةٌوهُمٌ 


إدريس هود شعيبٌ صالخ وك ل 


وا اد اهارقو صر | 


اك انظر «شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري (ص .)٥١‏ 


۲ے السلسبيل من فوائد «حدیث جریل» د 


شريعة الاسلام ناسخة لا قبلها 
الا العشرون: نومن بأنّ شريعةً النبي ص لوسر قد تحت کل 
الشرائع قبله لاه خاتم الأنبياء والبعوث إلى الثقلین: الانس والجن» العرب 


مح ووس مر م مر وم ص 


والعجم > ار د الى 7 الفرقان طط عبده. ل 57 للعدلييت يرا €[ الفرقان: 


۱ وف (صحیح مسلم»( عن أبي هریرَة ES‏ أن ل الله 


و 
هھ رم و 


صا له علیه وسلم ال «والّذی د تفس مد بيده لا بَسمَع بي ۳۹ من هذه لام 


بهودي» ولا نَصرانٌ ثم يموت ول یمن بالذى يلت ينه لا كان ین 
أضحاب الثّارا. 

ونس الشريعة الذي يُذكر عند أهل العلم لا يريدون به أنَّ جيع ما في 
الشرائع السابقة من أديان الأنبياء قد سخ؛ وقد بقي في دين الإسلام منه 
شيء» وألا يريدون أن العبادة صارت مرهونة با جاء به النبي 


2 وس 00 


إ- ۵ 

۲- انظر «شرح ختصر في آصول العقائد الدینیة» لشیخنا العصيمي (ص ۱۷). ولي على هذه الرسالة 
للعلامة ابن سعدي هن شرح موسّع سميته «التعلیقات السّنِية والفوائد البهيّة» ولكنني ۸ 
آنشره بعد نظرا لا فيه من تصحیف مع طول في بعض الباحث. 


ولعل الله يقيّضُ له من |خواننا من پراجعه ويختصره. ثم ينشره حتی يستفيدَ منه طلاب العلم. 


# الصغيسر بن عبار 
دلائل النبوّة كثيرة» ومنها نصرة الله لأنبيائه 
السألة الواحدة والعشرون: نؤمن بان الرشل منصورون مویّدون من 


اله وان العاقبة هم ولأتباعهم؛ قال تعال: «إنا صر شتا وا 


منوا في اوق ایا ووم یشم لاهن 1#غافر: 1۰۱ وقال جَجلاله: ومد 
مسبت كنا باينا این ( تم کم لتصوئية © ود جا کم 
لبون #[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]. 
ونصرٌ الله جََعَ لأنبيائه ورشْله من دلائل نبوتهم وبراهین صدقهم. 
فإن هل السنة و اماع لا حضرون ال ةل دلیل واحد -وهو العجزات- 
وإنما یرون أن دلیلها وبرهانها متنوّعٌ» ویردون على من قَصّره على العجزات 
ا 
وغذا یقول أهل السنة: تبت الرسالة بعدة آمون منها:() 
* تأبيد الله لأنبيائه ورسّله باجح الشرعيّة والایات الكونيّة التي 
تسمی «المعجزات). 
* حال الأنبياء في آنفسهم وفيا جاؤوا به من صدق في الأخبار 
وعدل في الأحكام . 


۱ انظر «شرح الأصفهانية» (۱/ ۰۱۵۵ و«النبوات» (۱/ ۰۲۳۸ واشرح الطحاویة» (ص ۸۱). 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد (حديث جرریل» د 


* نصرٌ الله لأنبيائه» ولأتباعهم من الأولياء الذين ینصرّهم الله بقدر ما 
عندهم من الموافقة لأنبياء الله ورسله 222. 

* انتقام الله جرج من أعدائهم» ومؤاخذته للمكدّبين لهم بألوان 
العقوبات» فكانوا عبرةً للمُعتبرين» وسلَمًا ومثلا للآخرين. 


يطاعت 


# الصفیسرین عبار 


لاب أن يفضح الله من يكذب عليه 
المسألة الثانية والعشرون: ذكر الله عن المشركين قوضم في | 
وو 


اووس :1 آم يقولون ا بد رب اون 146انطور: ۰۳۰ ا ننتظر 


Se‏ ویب 


ی 9 8 على AR‏ ۰ 2 
آحدا من الق یکذب عليه ولا يأخذه أخذ عزیز مقتدر» وهذا حق جاء به 


و مر کر ور م<-جوو ‏ سد 


القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: #أم یقولوت فرب فل إن آفتریتد. فلا 
تكرت | لی من له سكا #[الأحقاف: ۸ وقوله: # وان کادو ليفتنونلك عن 


تھے سے ر 


ص ا ر کک ص و م ومع ل 0 
نی أوسا ۲ اک ری متا رة ولا لاتضذوك خلیلا EO)‏ أن 


وم 7 


E 25‏ 5 ع هم شا َل 3 0 دا لأذقنتكت ضعف 


چام ص ساسا 2 و د سم م 


الحزة 3 وضعف مات ثم 2 لايد لك ما تصما #[الإسراء: 7# - ۷۵]) وقوله: 
ولو تقول عتا بعص الاقاومل )دنه بالیمین )ثم طعا منه آلوتین )مما 


مك ين لمعل سن 4 رین 4 [ حاقة: 65 - 1۷ ]4 وقوله: ومن آطلم مِمَّنِ فک 1 و 


إذ مورک ف عَمَوتِ ألوْتِ والمکيکة بايظوأ بهد ارجا شک 

ےہ ر ره ۳ و ع مر سس هر سس ص سس مرگ بر ساح مارم 

0-7 رو داب آلهون يماك ولون عل الل عير لمق وکنتم عن يليو 
يرون ترون #[الأنعام: ۹۳ وقوله: رز ۳ ت عله 52 بيناتٍ 3 


٦٥ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


ا 


م ر سمالا ص ۳ ره مر سم مر و و 
الت لا برجو لاتا ات بشرءان عبر ها أوْبَدِلهُ قل ما کت ل 


ت 


ن یله من تِلمَای تسین تیم | لا ما وی لے #[يونس: ٥‏ وک قال 


و 


1 م سوبي اس 2 


موسی لو الضلة والس که لفرعون: و قال مومى بلفرعون | إفي تت 


ت 


6 3 ۳ 
العللمين ل حقيق علج أن لا أقول عل ام لا لح €[الأعراف: :۰ ۰- 0۲۱۰9 


سے لظا ساح ور 


5 ان وا ر هم ر د 

وقوله جَزَّجَلاهُ: # آم بقولون آفتری عل امه کہا فان وا اه له خیم عل فليك وسمَح 
آله بطل وی ای کلمد 4 [الشورى: ول دان حل عاذ ی جازمًا غير 

ا الميقشر الباطل وی ای وهتا ق الق ان کی دا إذ پستدل 

انان كاله القس, وأوصافه وجلاله عل صدق رابا 
0 مان5 مدللا لهذا الاصل عا وقع للنبي صاة ووس 


مع زوجه خديجة رنه أوَلَ ما نزل عليه الوحي: «وتأمّل فزق ما بين 


استدلال سيّدة نساء العالمين خديجة رها بصفات الربٌ تعالى وصفات 


$ 


0 


ماع 


d23 Go 0‏ له 
س صا وس واستنتاجها من بين هذین الأمرين صحة نبوّنه وأنه 


۱ انظر «الجواب الصحیح» (۱/ ۰۱۲ ۰481 4۹5) /١(‏ ۳۸۷) ومواضع آخری» واشرح 
الأصفهانية» (ص ۰.۲۲۷ و«النبوات» (۲/ ۰۸۹۷ و«الحسنة والسیثة» (ص ۷ و«مدارج 
السالكين» (۳/ 1۳۶). و«زاد العاد» (۳/ ۰) واشرح الطحاویة» (ص .)۸١‏ 


۲- «التبیان في آقسام القرآن» (ص ۲۳۳). 


# الصفیسرین عبار 


58 ۳4 
2 #2 | 


7 ۷ 5 1ه ع ۰ 1 ۷ 2 - ۰ .4 .4 
رسول الله حقاء وان من كانت هذه صفات ربه وخالقه ر 


2 3 4 
پویده ویعلیه ویتم نعمته عليه). انتهی. 


۱۸ ا لسلسبیل من فوائد (حديث جربریل» د 


تفاضل الأنبياء والرشل 
السألة الثالثة والعشرون: نومن بأن الرشل یتفاضلون عل ما آخمر اه 


ور دي 2ش و و و 


في قوله تعالی: لک ارس فا بعصم عل بعض 3*6ابتره: ۲0۳]» وقوله جل 
وعلا: #ولقد فصتا بعش ان على بض #لالإسراء: ۰6۰۰ فهم متفاضلون با 
خصّهم الله من خصائص وفضائل. 

فالرسل آفضل من الأنبياء("» وأفضل الرسّل وأکملهم: آولو العزم 
منهی وأفضل أولي العزم: نبيّنا حمد صَم ثم إبراهيم» ثم موسی» 
ثم عیسی ونوح» علیهم جیعا آفضل الصلاة وآزکی التسلیم.) 

توجیه حدیث: الا رواب الأنبياء» 
المسألة الثالثة والعشرون: لا يُعارَضُ ما تقدّم من الفاضلة بين الأنبياء 


۳ ۳ 7 ی 00 0 هن ۳4 4 ۰ 4 
كه بقول الي صَْلَلَهَعَلِتَدِوسَلمٌ: رلا روا بين الأنبياء) 0 وذلك از ری 


-١‏ خلافا لا ظنه العز بن عبد السلام رَيمََآَنَهُ من تفضيله للنبوة على الرسالة كا في «قواعده» 
(۲۳۱/۲). وانظر كلام تلميذه القراني رل في «الفروق» (۲/ ۳۸-۳۸۳ 
۲- انظر «الفروق» (۲/ ۰۳۹۳ و«مدارج السالکین» (۳/ 55 6). و«شرح الطحاویة» (ص ۲۷). 


۳- رواه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۲۳۷). 


سس الصغیر بن عبار 1 


* أولا: لاد السنة الصحيحة لا يمكن أن تُعارض القرآن» فإِنَّ الكل 
من عند الله» وتا يقع التعارض عند الناظر في الأدلة لا في حقيقة تلك 
الأدلة ولو کان من عند عا رال لوجدوأ فيد یلها كيرا ##[النساء: ۸۲]. 

" ثانيا: أجاب العلماء عن هذا الحديث وغيره بعدة أجوبة, منها:7) 

ت أنه قاله هرسار أدبا وتواضفا. 
0 أن النهي جاء عن تفضیل يؤدّي إلى صومة والفتنة. 
0 أن النهي جاء عن التفضیل بين الأنبياء على وجه یلم منه 


۱- انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي )٠١ /٤(‏ [باب التخییر بين الأنبياء 24]ء و«إكمال 
العلم» لعیاض (۷/ ۷ و«المفهم) للقرطبی (۰)۲۲۹/۲ واشرح مسلم» للنووي (۳۸/۱۵) 
(15/؟١١).‏ و«تفسير ابن كثير» (۰)1۷۱/۱ واشرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص ۰۸۷-۸6 


و«لوامع الأنوار البهية» (۲/ ۰۲۹۸ و«معارج القبول» (۳/ ۱۱۲). 


٦ے‏ السلسبيل من فوائد (حديث جرریل» د 


هل في الجن رَسّْل؟ 
المسألة الرابعة والعشرون: ذهب جمهور العلیاء إلى آنه ليس في الجن 


5 > َك ر ي‎ a 


رَسْلء وإنما فيهم در » بدلیل قوله تعالى: #واد صرفا لك نفرا من آلجن 


دء ے و سم و ے ہو و و 4 ےھ ۳ 


۳۹ n 
قال مجاهد :سل من الإنس» والنذر من الجرٌ).‎ 
وقال القرطبي رأة : «وإنما الرْسل من الانس لا من الجنٌ). انتهی.‎ 
وقال الحافظ ابن كثير وِمَدُآيَدا؛): «وقد اسثیل بذه الآية على أنَّه في‎ 


هوه 


الجن ند وليس فيهم رُسُلٌء ولا شك أنَّ الجن لم يَبِعثِ الله منهم رسولاء 


لقوله تعال: « وا سا ين یاک إلا رجالا فى لهم من أَمَلٍ 


مج هو م 


إنهم کوبت آلطعام ال ف سوا #[الفرقان: ۰ وقال عن 


۱- انظر «زاد السر» (۰۷۸/۲ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» (ص »)١55‏ 
و«طريق الهجرتين» (ص .)5١5‏ 

۲- انظر «زاد السیر». و«تفسير القرطبي» (۸۰/۷). 

۳- «ابحامع لأحكام القرآن» )1/۷ (A‏ (۱۱/ ۱۲ 06 

4 - «تفسیر القرآن العظیم» (۷/ ۳۰۲). وانظر «تفسیر الطبري» (۹/ ۵۱). 


. 7 | 
ل الصغير بن عبار الكل 


إبراهيم الیل عَلْصَكَهوَآتََ: «وَجَمَنَا فى دریته ابو 
کب 4[السكبرت: ۸0۳۷ فکل نب بعت ال تعالى بعد إبر اهيم یس فون 
ذریته وسّلالته. 

وأمّا قوله تبارك وتعالى: #يَلْمَعَسَرَ أن رالاض أل 5 رسل 
کم €[الأنعام: »]1٠١‏ فالمراد هنا مجموع الجنسين» فيصدّق على أحدهما وهو 


الانس» کقوله: يحرج مما الولو الما #[الرحمن: ۲ أي: آحدهما». 


الك 


۲ سس __ السلسبيل من فوائد «حدیث جریل) د 


الرکن الخامس: الایمان بالیوم الاخر 
ثم قال الةو لايرس «والیوم الآخر». 
والایمان بالیوم الآخر هو الرکن الخامس من آرکان الایمان» وجاء في 
رواية أبي هريرة هه للحدیث قوله عََاسَاواسَله في تعریف الایمان: 
«أنْ تومن بالله» وملانکته وکتابه ولقائه ورْشْله وتومن بالبَعْث الاخر ».۱ 
۲۰ 


والکلام على الایمان بالیوم الا خر في عدّة مسائل 


سم 
مه هو مه ۰ 


حقيقة الاییان بالیوم الا خر 
السألة الأولى: شُمَي اليومٌ الاخر بذلك لانه آخر الأزمنة الحدودةه 


ولیس بعده یوم إذ هو خاتمة الأيام» وفيه البعث والجزاء للأنام؛ وغذا شم 


يوم القيامة باليوم العقيم» لأنه لا یوم بعده.() 


.)۲ ۱۵ /١( رواه البخاري (4۷۷۷). ومسلم (۹). انظر «إكمال العلم» لعياض‎ -١ 
وهذه السائل مستخاصة من کتابي (عدة الباحث فيا تعلّق باليوم الآخر من المباحث»)» وقد طبع‎ -۲ 


بتقدیم فضيلة الشیخ الدکتور هشام الطاهري -آدام الله نفعّه-: 


.)۱۱۸/۱( 


س الصفی رین عبار 

المسألة الثانية: الأدلة على الایمان بهذا الركن كثيرة في القرآن بل هو أحد 
الأصول التي تدور عليها دعوة الأنبياء وأحد مقاصد القرآن الكريم التي 
يكررهاء ويورد الادلة الحسية والعقلية عليهاء وهذه المقاصد يعرفها مَن له 


كال فهم» وخسن تلد وجودة تصوره وفضل تفكر: وهي: 

٠‏ اثبات التوحید؛ 

* وإثبات العاد. 

٠‏ وإثبات النبوات. 

وهذه الثلاثة القاصد. ما اتفقت عليه الشرائع جميعاء كا حكى ذلك 
الكتاب العزيز في غير موضع.!" 

المسألة الثالثة: حقيقة الایمان باليوم الآخر هو كا قال ابن 
عباس هه في قوله تعالى: ینم هر ون #[البقرة: 4 قال: «أي 
بالبعث» والقيامة» والجنة» والنار» والحساب» والیزان».۲ 

وضبطه بعض أهل العلم بأنّه الإيهانٌ بكلّ ما أخبّر به الي 


مر ها يكونُ بعد الموت. ^ 


۱- انظر «إرشاد الثقات» للشوكاني (مع «الفتح الرباني»» ۱ 8۸۲-۱). 
۲- «تفسير الطبري» (۱/ ۲۵۲). 


۳- «العقيدة الواسطیة» ضمن «الفتاوی» (۳/ ۱۵). 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد «حدیث جبریل» د 


وأدخل آخرون من آهل العلم() الکلام على آشراط الساعة ضمن 
الایمان بهذا الركن» وعلى هذا يتضمّن بالیوم الآخر ثلاثة آمور: 

٠‏ الایمان بأشراط الساعة اوه بقرب يوم القيامة وناية العالم.7) 

» والایمان بالبرزخ وما يجري فيه من ضغطة وفتنة وعذاب أو نعیم. إذ 

هو أول منازل الآخرة. 

* _ والایمان با يتعلّق بيوم القيامة بد من نفخة الصور والبعث إلى غير 

ذلك مما يقع في ذلك اليوم العظيم من الجساب والتواب والعقاب 

والكفافة والصخت المأخرذة اين والشيال» واليزافه والشراط: 

وأحوال الجنََّ والناره وأحوال أهلهاء وأنواع ما أَعَدَّ الله فيها لأهلها 

إجمالاً وتّفصيلاً. 


الك 


۱- انظر «موسوعة العقیدة» (5/ ۵ ۳۲) . 


- وسيآتي الکلام علیها في آخر هذا الشرح بإذن الله تعالى. 


سس الصفیسربن عار 


حقيقة | 


حقيقة الوت الذی لا مقر منه 
المسألة الرابعة ة: قبل تفصيل منازل الدار الآخرة» فلنتذگر جميعا أن الوت 
و وأنَّ الله قد كتبه -بلا استثناء- على جميع العباده فقال جل شأئه: « کل 


نفس ذايقة مه الوت [آل عمران: ۵ في عة مواضع من کتابه. وقال: * اجنم 


2 2 و الم وو کم ف بروج نیو 4 [النساء: TYA‏ وقال: قل 1 


ق بر لر إن مرم يت آلمویت أو ال ول لا عون إلا كيلا » 
ارا ا وقال: ف قرا بسک الوت وما حن سوق 4 [الواقعة: »]٦٠‏ 
5 مج ای مر مر مگ مرو و بو ود 

وقال: # قل نموت أأَذى تفرورک مه فان َه مکقیکم #[الجمعة: » وقال 
ص وس : «أغوذ بِعِرَّتكَ | الذی لاإ له إلا أنت الذي لا يموت وان 


:و 00 
والإنس يموتون».” 


مه 2 


المسألة الخامسة: الوت: مُفارَقَةَ الرّوح للجسد""» ولیس هو عدمًا عَخْضًا 
ولا قَناءَ صِرْفَاء وانا هو انقطاعٌ ان الزوح لین ومُفارَقتُهِ وحَيْلُوكّة بينهماء 
وقد ال ال مارا دز 9 


۱- رواه البخاري (۱۷۳۸۳) واللفظ له ومسلم (۲۱۷۱۱۷). 


بات «جامع العلوم واحکم» (۳/ ۱۰۹۹). 
۳- انظر «التذكرة» (ص »)١١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (۷/ ۳۷۷) (507/1). 


٦٦ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


ولحذاء كان بلال بن سعد يقول في مواعظه: «يا هل الخلود ويا أهلّ 
البقاء إنكم لم لوا للفناء» وانا خلقتم للخلود والأبد ولكنكم تنتقلون 


من دار إلى دار ).۱۷ 


يطاعت 


اِ- رواه أبو نعيم في «الحلية») (۰)۲۲۹/۵ ونحوه عن عمر بن عبد العزیز (۵/ (TAV‏ والحسن 


.)۲۸۲۰۸۷( 


حم الصفیسر بن عار 
ضغطة القبر 
المسألة السادسة: إذا ضع الیّت في قبره صم ضمّة» وضغط ضغطة 
یب 
قال النفراوي رَحِمَدُآَنَها: «ومن عذاب القبر ضَغطته وهي التقاء 
ی ات ی ات ی 


لنجا سعد بن معاذ رص IS‏ . انتهى. 


المسألة السابعة: دل على هذه الضغطة ما روت عائشة كتا عن 
اي صاه ووسر له قال: «إنَّ للْقَرِ ضَفطة لو نجا أو سیم منها أَحَدٌ 
لجا سعد بن مُعَاذ)! "» وی رواية: لو كها اعد موه یالتعا یب 


معا ولقد ضم ضَمَّة ضَمَّةَ ثم ژوخي عنه). 7" 
و 
ا > 1 0 2 تن وى ۲ 
قال ابن أبي مُليكة: «ما أجيرَ من ضغطة القر أحَد ولا سَعد بن معا 


الذي مثدیل من مَنادِيلِه في الجن حير من الدنيا وما فيها».9) 


-١‏ «الفواكه الدواني» .)41/١(‏ وانظر «مشاهد الناس عند الموت» للشيخ عبد الرهن خليف 


رة الله (ص ۳۲۸-۳۲۹). 


؟- رواه أحمد في «المسند» (۲۲۸۳) وصححه الألباني في «الصحیحة» .)١15965(‏ 


۳- «صحیح احامع» (۵۳۰). 
4 - انظر «التذكرة» (ص ۰)۳۲۳ و«الروح» (ص 5 ۰)۵ و«آهوال القبور» (ص 1۰). 


۸ے السلسبيل من فوائد «حدیث جبریل» د 


السألة الثامنة: هذه ال -وان کانت عا من حیث انها بالومن 
والکافر - الا یا لا تنال الأنبياء تلکلف. 

ولف هذه الضَّعْطَة بین الناس کا وكيمًا: 

۰ فهي ضمّة عذاب للکافر لا انقطاع لما حتى البعث. 

قال القرطبی(: «وأمًا الکاف؛ فلا یزال ره عليه قا انتهی. 

e‏ وهي ضمَّة شوق وخب للمُؤمن, د كَضئَّة | لحبيب لحبيبه» تکون في 


آول نزوله إلى قبره ثم یعود الانفِسَاحٌ له فیه .۱ 


الك 


.)۳۸۷ «التذکرة» (ص‎ -١ 


۲- «لوامع الأنوار» (۱5/۲). 


سس الصغیسربن عبار 


حال العبد في القبر کحال القلب في الصدر 


المسألة العاسعة: ضِيقٌ الب وانّساعه بعد الوت. تابعٌ لانشراح القلب 
بطاعة الله قبل الوت. فانما یکون العبدٌ في قبره بحسب ما في قلبه. وکل كان 
یمان في قلبه أعظم كان في قبره أسرّ وأنعمّ» قال الله تعالی: لیم إا 
ن لبور )و حصلما نآ لسدُور #[العاديات: ۱۰-٩‏ فجمع سبحانه بين 
ما في القبور وما في الصدور. 7" 
وهذا ما عبر عنه ابن القيم بقوله(": «وحالٌ العبد في القبر كحال القلب 
في الصدر نعيم| وعذاباء وسجنا وانطلاقا». انتهى. 
آتِس هنالك يارّحمن وحشتنا 
والطف بناوترفق عندذاكبنا 
نحن العصاء وأنت الله ملجوّن_ا 


وانت مق دالاس تى ومط ا 


۱- «جامع المسائل» 0/*(. 


۲- «زاد اعاد» (۲/ ۲۵). وانظر «آثار العلمی» (۲۲/ ۱۱۱ فله نحو رل 


۷۰ الح السلسبیل من فوائد (حديث جبریل» د 
فتنة القبر: سوّال اللکین 

المسألة العاشرة: بعد ضغطة القبر تکون تمه الفتنة» وهي سوال اللکین 
للعبد عن ربه» ودینه» ونبیه. 

وفتنة القبر ثابتة في کتاب الله وتواترت بها سنة رسول الله 
صا وس وأجمع علیها السلمون. 


1 


قال الله تعالی: * یک الله الح انوا بالْمول آلتايت في السو الد 


5 محم ر عا ۳ و صت ص ع ر < ي 
وف الاخرة ویضل آله الظدلييت ویفعل الله ما اء #[إبراهيم: ۲۷] 


وتواترت بذلك السنة» كا صرح به جماعة من آهل العلم. © 


۱- رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۲۰۱). 


۲- انظر «شرح الصدور» (ص ۱ وانظم التناثر من الحديث المتواتر» (صن ۰۱۲۲ 


# الصفیسرین عبار 


03 


قال جلال الدين السيوطي رمه 
ال 


اعم ماك الا للرشاد 


12 وو 
7 


موه رق الب داد 


6 ۶ ۰ 
في «ارجوزة التشيتك قي ليلة 


۳ 


1-5 ۱ ره 5-8 و و 0-0 
أن الذي علي واه لالسنة 
بخحج مض من الاستة 
2 مر رصم 5 ۳ 3 
ل و ال <J ١١‏ ين ٥‏ ق 
2 ۳ 4 و ,۳ 


الحم ب و الفح أن بالا و 


A 


| 


3 و و ۳ ۱ ۰ 
ووافشت آي انه الااره 


0 5 4 ت 
تسواترت بالاحاديیث التي 


2 


۳۳ و 0 ۳ 01 
قد لت سيين عند العدة 


الأبحة التحؤال یاک امن 


- وعليها شرح ماعة من أهل العلم كا لأمير الصنعاني لد في «جمع الد ان 5 في شرح أبيات 
التثبيت»» وصديق حسن خان القنوجي رَد في «ثمار التنكيت شرح أبيات التثبیت»» وشهاب 


الدين السبكي (۱۰۳۲-۹۳۹ ه) في «فتح الغفور بشرح منظومة القبور». 


۷۲ سس _ السلسبیل من فوائد (حدیث جرریل» د 


ت الا ال ذین آم وا 
وان اا سم لا ل 
ذوو یداع وذو و لسر الي 


قال ابن أبي زيد القيرواني يمََانّهاا»: «وآن المؤمنين يفتنون في قبورهم 
ويُسألون».”" 
ونقل الإجماع على الایمان بفتنة القبر وسؤال الملكين أبو الحسن 


الأشعري EES‏ واو كر ابن عبد الراك وغيرهما. 0 


الك 


-١‏ ولي عليها شرح صوتي منشور على الشبكة: 


؟١-‏ في «مقدمة الرسالة». انظر «الفواكه الدوانی» (۱/ ۹۷). 
۳- «رسالة إلى أهل الثغر» (ص .)١55‏ 
؛- انظر «الاستذکار» (۲/ ۶۲۳). 


ه- انظر «الشفا» (مع (شرح ملا القاري» ۲/ ۳ ۵). 


# الصفیسرین عبار 


منكّر ونكير: مَلکان أسودان آزرقان 


المسألة الحادية عشرة: الملكان اللذان يتوليان سؤال الناس في قبورهم؛ 


يقال لأحدهما: منک وللآخر: نک وسبب هذه التسمية أنها يأتيان على 
صورة منگرة اله ولیس فيها انس للناظرین. 

فعن أبي هريره رنه قال: قال رَ شول الله صلا وس «إذا بر 

الیّت. أو قال: 0 آتاء مان - دان أَرْرَقانَء ُقال لأَحَرها: الگ 


وللآكَر: النّكب فيقولان: ما كُنْتَ : تقول في هذا الرّجُل؟ فیقول: ما كان 


۳ ه وديء ڪل وو 


EE بقول.‎ 


ع 


عو 


دک تلم ك تقول هذاء نسح له في ره سَبْعُونَ راعًا في 
ی رب رل ند بل بر 
فيقولآن: نَم َة َة العَرُوسٍ الذي لا بُوقظهٌ إلا أحبٌ أله إليه. حتى یب 


0 


الله من مَضْجَعِه ذلك وإِنْ كان مُنافِقًا قال: سَمِعْتٌ الاس بقولون فق 
مله لا آذري فیقولان: كَدْ كُنا َعْلمْ أنّك تقول ذلك. فَبْقَالُ للأزض: ال 
عليه فتَلْيِمُ عليه فتَخْمَلِفُ فيها آضلانه فلا یزال فيها لب حتّی یه لله 


من مَضحعه ذلك)() 


۱- رواه الترمذي (۰)۱۰۷۱ وحسنه الألباني في «الصحیحة» .)۱۳٩۱(‏ 


وانظر للفائدة كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في (فتح الباري» (۲۳۷/۳). 


7177 للم ال ذفن فان تلبت رب »سب 


سؤال القبر عام ويخصٌ منه بعض الناس فلا يُسألون 

المسألة الثانية عشرة: فتنة القبر لا تختص ببذه الأمة على الصحیح بل 
تعم جیع الم فتسأل کل َة عن تاه وآما بعد بعثة النبي صالهعه وس 
فیس ابحمیمٌ عنه صَعَ ی لان الله أرسله جمیع الناس بلا استثناء. 

المسألة الثالثة عشرة: الأصل في سوال القبر أنه يعم کل مُكَلّْف: الومن 
والكافر والنافق» والكبير والصغی والمرأة والرجل. 

ويُستثنى من الشوّال غيدُ الُكلّف-على الصحیح- کالصبی والّجنون» 
ومن صكّك الأخبار باستثنانه: کالنبي» لانه يسال عنه ولا يسال لآن 
السوال تختص بمن شأنه أن يفتكن وعن لا يُسأل الشهید الذي امشحن وثبت 
بجهاده في الدنياء والصدّیقْ الذي هو أعلى رُتبة من الشهید» والرابط ومن 
داوم على قراءة سورة الملك» ومن مات یوم الجُمعة.7" 


۱- انظر اا الأقوالء ومذاهب العلیاء فیها في عدة کتب. منها: «التذکر:» (۱/ ۰۱۳۰-۱۲۵ 
و«فهارس الفتاوی» (۳۲/ ۳ ۵). و«الروح» (ص ۰۱۱۲-۱۰ واشرح الطحاویة» (ص ۰6۳۰۰ 
و«فتح الباري» (۳/ ۰۲۳۹ و«أرجوزة التثبيت»» للسيوطي» والوامع الأنوار البهیة» (؟/ ۲۰ 
و«البحور الزاخرة» (۲۰۲/۱). 


ل الصغیسر بن عمار 
حقبقة عذاب القبر ونعيمه 
المسألة الرابعة عشرة: من السائل العظيمة التي يؤمن بها السلم أنَّ الناس 
في قبورهم: إما في نعيم مُقيم» وإما في عذاب وجحیم؛ کل بحسب ما قدَّم من 
عمل في دار العمل. 
وعذاب القبر ونعيمه حقٌ لا مرية فيه ولا تجادل فيه إلا مُبطِلء فقد 
جاءت به الآيات القرآنية» وتواترت به النصوص النبوية» ورويت فيه 
الآثار السلفية» وأجمع عليه أهل الحق. 
ام سین #وعاق د 
فرعوت سوه اعدا ن اا رت ليا مدا وهی ور 6 


[e شد لداب #[غافر:‎ ARNE 


واستدل مپذه الآية وغيرها البخاري 2 (صحیحه) ق (باب ما جاء ف 
عذاب الق ...».() 
وبلغت الأحادیث فيه حدّ التواثّر 4 ومنها ما جاء عن ابن عباس 


ES‏ ا مر مر بقبرين» فقال: (إنَما ليُعذّبان وما يُعَذّئَان 


-١‏ «فتح الباري» (۲۰۳/۲). وانظر «التسهيل لعلوم التنزیل» لابن جزي الغرناطي (۲/ ۲۳۲)ء 


و«تفسير ابن كثير) (۷/ )۱٤٩‏ 


۱۷۹ا ورور جڪ السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل» = 


روو 


۶ 7 م o‏ 92 و م 11 < ۰ م 
ما آخدهما: فکان لا یستبری من بولی وأمًا الآخر: فكان يَمُشي 
ال ية .° 


أهل البدع ینکرون عذاب القبر 
المسألة الخامسة عشرة: آنکرت طوائف من أهل البدع ما يقع في القبر من 
نعيم أو عذاب» ومن آشهرهم العتزلة والخوارج والروافص ومن نحا 
نحوهم من يُسَمَّونَ -زورا- بالقرآنيين» وهم زنادقة جهال بالقرآن» آمیون 
في السنة» مولعون بالتکذیب با لم حیطوا به علماء قال الله تعالى في أمثالهم: 


ره ا صا 


لک يما کر جوأ يدلوو کا اتی أو كدِكَ کب الدب ين هرفن 


لخم 


8 
5 


> م۳ 7 الو ع اه هد و< سام ود 
کیت کات عقب الظيلويت () رتم تن ومن بو مہم سن لا ویش بد. 


ت 


و 


وله كل بام لمفسنت #[يونس؛ ۹ - ۰ ]. 


۱- انظر «التمهید» (۰)۳۰۹/۲ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۲/ ۰ واشرح الصدور» (ص 
۱ وانظم التناثر» (ص ۹ ۱۲). 

۲- رواه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۲۹۲). 

۳- وانظر الرد علیهم بحجح نقلية وعقلية قوية في «العقائد السلفیة» للعلامة ابن حجر آل بو طامي 


.)٤۸۷- £۸1۲ /۲( ماه‎ 


ب الصغیسر بن عمار 
یعرف في عقوم أنه باطل فهو يأتي بمُحارات العقول ولا ياي بمُحالات 
العقول.() 

قال ابن عبد البر ره" في عرض ردّه على آصحاب الرأي الذموم 


والکلام السموم: «فردوا الأحاديث التواترة في عذاب القبر وفتنته برآهم 


وقیاسهم». انتهی 
وقال الكشميري رَيِمَدَآنَد»: «عذاب القبر ثبّت متواتر وقال به آهل 
السنة وااعة قاطب ومنکر التواتر هذا لا ریب فى تبدیعه)». انتهی. 


يطاعت 


۱- وهذه عبارة يُكثر من استعیاها شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته. انظر على سبیل المثال «الجواب 
الصحیح» (5/ ۳۰۹)» و«درء التعارض» (۵/ ۹۷ ۲). 

؟- «جامع بیان العلم» (۲/ ۰۱۰۵۲ مختصرا. 

۳- «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» (۳۹/۲). باختصار. 


۸ے السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


عذاب القر ونعیمه على الروح والبدن ومنه مستمر ومنقط 


المسألة السادسة عشرة: الق أهل السنة والجاعة أن العذاب والتّعيم في 
القبر يكون على الروح منفردة وعلیها وعلی البدن حين اتصافا به» وانما 
وقع الخلاف بينهم ني خُصُولٍ العذاب والتعیم للبدن بدون الروح. 
وا الذي تنصّره الأدِلَهٌ هو أنَّ العذابَ والنَّعيمَ على الروح وابحسد 
ماه وهذا هو الذي اختاره جماعة من المحقّقين من أهل العلم.!" 
المسألة السابعة عشرة: عذاب القر منه ما هو مستمرء ومنه ما هو 
منقطع.'"ا 
أما المستمر منه» فهو الذي يكون للكفار خاصة ولبعض عصاة الموحدين 
الذين م يَطهّروا من خطاياهم بعد أو هم يُعذبون على ذنوب معينة استوجبت 
استمرار العذاب عليهم إلى قيام الساعة. 
وقد يكون العذاب منقطعاء وهذا لعصاة الموحدين خاصة. لآنه عذاب 


ينقطع قبل يوم القيامة» ويزول بزوال سببه. 


۱- انظر: «الفتاوی» (1/ ۲ ) و«شتصر الفتاوى الصریة» (ص ۲۹۹ و«الروح» (ص ۰6۷۰ 
واشرح الطحاویة» (ص ۲۹۹ و«الآيات البيّنات في عَدَمِ سّماع الأموات» للالومي ينه (ص 
۱۳+ 


:)۲ ۳۷ انظر «الروح» (ص ۲۱) و«شرح الطحاویة» (ص‎ -١ 


س الصفیسربن عبار 


من آسباب عذاب القبر 


السا الثامنة عشرة: أسباب عذاب القبر كثيرة» منها: ۱ 
الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. 

» والكذب» سيا الكذب الذي يبلغ الافاق. 

۰ وعدم التنظف من البول. 

ی 

* والغلول: وهو الخيانة في تم والسَرقّة من العّنيمة قبل القشمة. 
۵ وتعذیب الحيوان. 

©« والکر والخیلاء. 

٠‏ وأكل الربا. 

« والزنا. 

۰ والنوم عن الصلاة. 

۰ والتألي على الله» وهو القول واكم عليه بغیر علم. © 


۱- انظر «الروح» (ص ۰۷۹-۷۷ واموسوعة العقیدة» /٤(‏ ۲۰۳۱-۲۰۳۰). 
-١‏ وما آکثر وأسهل ذلك في عالم التقنیات ووسائل التواصل الاجتاعي!! والله الستعان. 
۳- انظر «النهایة» (۱/ 1۲). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حدیث جبریل» د 


وغیر ذلك من الاسباب التي آوجبت لاهلها العذاب في قبورهم؛ 
والعیاذ بالله من حالهم ومالهم. 
من الأسباب النجية من عذاب القبر 
المسألة التاسعة عشرة: الأسباب الْنجية من عذاب القبر كثيرة» جماعها: 
تحقيق التوحيدء واتباع سنة النبي یوس والاستقامة على شرعه 
ظاهرا وباطناء والإكثار من محاسبة النفس» والإسراع بالتوبة» ولكن جاء 
التنصيص على أسباب معينة تنجي من عذاب القبرء ومن ذلك: © 
٩‏ الرباط والشهادة في سبيل الله. 
© المداومة على قراءة «سورة الملك» كل ليلة. 


© والموت بمرض البطن» وغير ذلك. 


يطاعت 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص ۰41-4۱5 و«الروح» (ص ۰۸۳-۷۹ و«موسوعة العقيدة» 


(T/6) 


ل الصغیسر بن عمار 
النفخ في الصور 

المسألة العشرون: بعد ضَّغطة القبر وفتنته وعذابه أو نعیمه» نتکلّم الآن 
على النفخ في الصور لأنه سبب لخروج آهل القبور وغيرهم» إِذْ بعده یعید 
الله الرّفات من آبدان الأموات. ويجمع ما تفرّق منها في البحار وبطون السباع 
وغيرهاء حتی تصبر کهیناتها الأولى» ثم يجعل فیها الأرواح فیقومٌ الناس 
حيو احیاء لرب العانین:() 

والتّمْحْ معناه في اللغة واضح. والضصّور هو ار الذي يمح فيه وهو 
SS‏ 

وبوّبٌ الامام البخاري نی صحیحه»() : باب تفخ الصّور. قال 
جاهد: م 

AT‏ والنفخ فيه في عدد من النصوصء منها قوله تعالى: 


2 رم اا صم 


00 فلا ِمَ في الصور 5 فلا ۳ دهم ينهم ومین ولا بسا لورت 6 لومنون: ۰2۱ 


موی و و 


وقوله جَزَّجَلاُ: یوم ينم ف آلضور فأتون آفواجا 34انبا: ۰0۱۸ ولا سأل أعراي 


۱- انظر «التذکرة» (ص .)1۷٩‏ 
۲- انظر ت 1 الطبري» (۱۱/ 41۳ و«تفسیر القرطبی» (۲۳۹/۱۳). 
55 «فتح الباري» (۲۲۷/۱۱). 


۲ے السلسبيل من فوائد «حدیث جرریل» د 


النبي صََع وم عن الصّور قال صا دوس : رن نفخ فيه)! و فال 


ع س م وس مو 


موسر «كيف أ نع وقد التقم صَاحِبٌ القرنِ القَرّنَ وحتی جبهته 

ضتی سَمْعَة بنتظر أن يُؤْمَرَ أنْ ينفح فيَنْفْحَ). فكَيّف تقول يا رَسُولَ الله؟ 
ل: «فولوا حَسْبْنا الله ونم وکین على اله ۱ 
والذي يتولّ لح في الصور ما ملك من سادات ملائكة الر حمن» وهو 
إسرافيل لالاح باتفاق العلهاء.^ 

المسألة الواحدة والعشرون: قيامُ الناس من قبورهم يكون بعد تفخة 
البعث» وقد اختلف أهل العلم في عدد التّفكَات :0 

© القول الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم كابن العَربي المالكي 
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وصاحبه ابن كثير والسفاريني وغیرهم» إلى أن 
النمحات لا( وهي: 


1 


-١‏ رواه أحمد (1۵۰۷ وآبو داود (4۷۲ والترمذي (۰)۲۳۰ وصححه الألباني في 
(الصحیحة» (۱۰۸۰). 

؟- رواه أحمد (۱۱۰۳۹ والترمذي (۳۲۳). واللفظ له وصححه الالباني في «الصحيحة» 
(۱۰۷۹). 

۳- انظر «التذکرة» (۰)4۸۸ «فتح الباري» (۳۰۸/۱۱). 


؛- انظر «التذكرة» (ص ۰4٩۹۰‏ و«فتح الباري» (۳۹/۱۱). 


س الصغير بن عبار mı‏ 


ا n‏ سوم و ل 
الأولى: تفخة المَرّع: وقد ذكرها الله تعالى في قوله: ویو بخ في 
لصو کک ومن في رض إلا من صا شَسَاء أله #[النمل: ۷ وفي 


عا مضه بر مر م2 هو ور مور 


قوله: اماش a AS‏ و تاخذهم وشم مون €[يس: £۹ 


أن هر ام 


وا ی E e‏ 1 وا م ۲ . 
والثانية: تفخة الصَعْق: وهي المذكورة في قول الله تعالى: وخ فى 


م2 


الصَور تسف مق اسر يكن فى الس الا من کاء له 21 #[الزمر: ۰۲1۸ 


والثالثة: تفخة القيام أو البَعْث: وهی الذكورة في نفس الاية بقوله 


4 ب 


تعالی: لاثم ثیح فیه رى فذا هم ام بنظ ره سظرونَ #[الزمر: ۲7۸ وقوله: وخ 


۱- انظر «عارضة الأحوذي» (۱/ ۰0۳۳4 و«سراج الریدین في سبیل این" لابن العربي (طْبم من 
قريب عن دار الحديث الكتانية بتحقیق د. عبدالله التوراتي» ولكنني لم أطلع عليه بعد)» وعنه ینقل 
هذا القول القرطبي في «التذكرة» (ص 4۹۰). وانظر «الفتاوى» (۲۰/4) (17/ ۳۵ و«مَة 
الودُود» (ص ۰۳۰۰ و«تفسير ابن کثبر» »)5١5/5(‏ و«لوامع الأنوار البهیة» »)١١١/۲(‏ 
و«التنبيهات السنية» للرشيد (ص .)۲۲١‏ قلت: وربا فهم هذا الاختيار أيضا من كلام الحليمي في 
«المنهاج في شعب الایان» (۱/ 575). 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد «حدیث جرریل» د 


وجاء التصریح بالتفخات الثلاث في «حدیث الصور» الشهور الروي 
عن أبي هريرة نع وهو حدیث قد ضعفه جاعة من آهل العلم 
وحكموا عليه بالاضطراب كالحافظ ابن حجر وغيره.() 


© والقول الثاني: ما اختاره جماعة من أهل العلم كالقرطبي والاوّردي 
والحافظ ابن حجر وغيرهم» بل عدّ علامة القيروان الشيخ عبد الرحمن 
خليف رََهأنَهُ هذا القولّ هو الأشهر عند أهل العلم( وحاصله أنَّ 
التمّاتِ اثنتان"» وهي : 


ع ۵ رهم 4 مر يه ه 
الأولى: نفخة تبدا بالفزع وتنتهي بالصعق. 
و ۳ / ر 
والثانیة: نفخة القيام أو البعث. 


0 


مسلم» وفیه قوله هس الم بن ق شور فل بنط أَحَدٌ إلا 


أَضْعَى لينا ورَقَعَ لت قال: وأول من يَسْمَعْهُ رَجُلَّ یلوط حوض ابله قال: 


فص ويصعق الناس [هذه نفخة الفزع والصّعق]» تم یرل الله ادال 


۱- انظر «فتح الباري» (۱۱/ ۳۹۸)ء واضعیف الترغیب والترهیب» للالباني (۲۲۲4). 
؟-في کتابه الماتع «مشاهد الناس بعد الوت» (ص ۲۲) 
-٣‏ انظر «آحکام القرآن» (۱۳/ ۰۲4۰ و«التذكرة» (ص 4٩۱‏ وافتح الباري» (447/5) 


)۳۷۰-۳۲۹/۱۱( 


# الصفیسرین عبار 


رل الل مطرا كانه 4 الط أو الط -شلك الراوی- بت مه احا دالاس 
ان و و رن 

قال القرطبي رهآ “: «الصحيحٌ في الَفُخ في الصور أا تَفختان لا 
ثلات» وأنَّ نفخة الفرّع إن تكونٌ راجعة إلى نفخة الصَّعْق». انتهی 

وعلیه فالنفخة الأولى هي نفخة الصَّعْقء سُمّيَت تارة بنفخة الفزع 


باعتبار مبدئهاء وسْمّیّت تارة أخرى بنفخة الصَعق باعتبار منتهاهاء وتكون 
و 2 
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.)۲ 4۰ /۱۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ -١ 


٦ے‏ السلسبيل من فوائد (حديث جبریل» د 


البعث وقیام الناس من القبور 

السألة الثانية والعشرون: الایمان بالبّعث هو الاییان بأنّ الله يبي 
الأموات ويُخْرجُهم من قبورهم إذا أعِيدّت الأرواخ إلى الأبدان بعد تفخة 
الصور الثانية لیحاسبهم و سْبَحَاَهُوَتعَاقَ على أعمالهم. 

وقد تظافرت الأدلّة العقلية والنقلية والفطرية على إثباته بصنوف من 
البراهين وألوان من الحجّج» وهو من الْعلوم من الدين بالضرورة الذي اتقّق 
عليه الُسلمون بل وسائر آهل الكل ٠.‏ 

آما القرآن فمن فاتحته إلى خاتته مملوءٌ بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل 
ما فيه ۱ ومن ذلك قوله تعالی: ‏ وکوا قولوت آيدا متا وكا ثرابا وَعِطلنمًا 


وتا لميعوثوت تح) آیباژنا الاولون © فل إت الأولينَ والآخرت ك 
01 
هو 


4 


لمجموعون ال ميقت يوم علوم #[الواقعة: 4۷ - 0۰]) وقوله: ان 


س 


۱- انظر «الفتاوی» /٤(‏ ۰۲۲ و«شرح الطحاوية» (ص ۳۰۳)» و«فتح الباري» (۰)۳۹۳/۱۱ 
و«الفواکه الدواني» (۱/ ۰۷۲ و«لوامع الانوار» (۲/ ۰۱۵۷ و«لوائح الانوار» (۲۱۹/۲). 


۲- انظر «معارج القبول» (۲/ ۷۲۲ وما بعدها). 


# الصفیسرین عبار 


وقوله: یه آلانسَن نک كح إل ريك كدحا فملقي4[الانشقاق: 1]» وقوله 


+ ¥ ولد 2 ا ی وحدة 1#[لقران: ۲۸]. 

وني الحديث قوله صلََمر: «وأنَّ البَعتَ عَق0» وفي بعض 
روایات حدیث عجري قال نا 0 0 لا شثل عن الات «والّمت 
بعد الموت). 


ومن کذت بالبّعث فهو کافر ملد في النار قال تعالى: #وَإِن َجَبَ 


مس وو سم ۲ 5 1 2 م2 
مب فرشم ادا کا ترم ۲ 
ریک ال ف آعتاتهن ویک اب الا شم فيا دود €[الرعد: 1۰ 


فان برش عد الس 57 «أجمع السلمون على أنَّ من نكر الب فلا 
یا له ولا شهادة». انتهى. 

المسألة الثالثة والعشرون: العاد يوم القيامة جسیان وروحان معا آما أنه 
جسانی» فذلك بإعادة الله هذا الجسم بعد أن يتقَنَّتَ ويّبل وتتقرٌ 
وأمًا أنه روحاني» فباعادة الروح إلى البَدَن بعد أن فارّقته.9) 


ع 


ق آجزاوّه 


5 
e 


۱- «(صحيح الجامع» (۱۳۲۰). 

۲- رواه أحمد (۰)۱۷۰۲۷ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
۳- «التمهيد» .)١١7/4(‏ وانظر «مراتب الاجماع» لابن حزم (ص ۱۷۵). 

>- انظر: «التوضيحات الحلية» (۳/ ۱۰۵۸). 


۸ے السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


ف مضبد ای کح ی 

المسألة الرابعة والعشرون: يفنى كل شيء من من ابن آدع إلا عَجْبَ الذَنَبِ 
كا مر من حدیث أبي هريرة ند أن ال صل تعد وَسَلرّقال: «ولیس 
من الإنسان ٿيءُ إلا کل الا ع واحدا وهو عَجَبٌ ب الب ومن يرکب 
الحَلْق یوم القیامة»» وفي دموط الامام مالك بن آنس رجانه(" عن أبي 
هرَيرةً اعد كك أن ال عي هه وس قال: ل ابن آدع د کل الأرض» 1 
حب عَجْبَ الذَنَب منه ملق وفيه يُرَكّبُ). 

یقال: عجب وعجِم بالیم والباء لغتان» وهو عظم صغير عند الحجز» 
في الأسفل بين الأليتين» هابط في أصل الصلب. يقال لطرفه العُضْخُْصء على 
قدو ا 

وقوله: نه ,وف رکه :ال ما لق من الإنسان هو ثم 


إن الله تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى.9) 


أ 


۱- سبق تخريجه. وهو في «الصحیحین» وهذا لفظ مسلم (۲۹۵۵). 
۲- (6۸). 
۳- انظر «التمهید» (۱۸/ ۰۱۷۳ واالعلم» للمازري ۳ ۳۷۰ و«القبس في شرح موطاً مالك بن 


آنس» لابن العربي (۱/ 4۳). و«النهاية في غريب الحديث» (۳/ ۱۸ و«التذکرة» (ص 55 5). 


؛- «الفهم» (۲۰۷۷). 


# الصغيسر بن عبار 


يقول ابن رسلان الشافعى رَجِمَهُألرَّهُ01: 
الجا اغ عفن اسب 
وم ات باجنا ولا تبي 


2S 


۱- انظر «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للرمی (ص ۱۸). 


۹ے السلسبيل من فوائد (حدیث جریل» د 


الحشر: آدلته. مكانه. وحال الناس فيه 
المسألة الخامسة والعشرون: |ذا قام الناس من قبورهم بعد نفخة البعث؛ 
اجتمعوا في أرض المحشر. 
والحشر لغ الجمع مع سوق» ( والراد به في هذا القام: جع قلاتق 
وسوقهم یوم القيامة لقصل القضاء بینهم.() 
المسألة السادسة والعشرون: أرض الحشر هي الارض الیل التي قال 


- 2 
موم وله صمح وو و ع ررر و ° 1 


الله فیها: ‏ يوم تبدل الأرض عير الارّض روت یروا راید 
لها #[إبراهيم: فا اء ونيا ف قوله صعوم: « محم التّاس 
يوم القيامة على رض بیضاء عَفُرای گقرصة تيه ليس فيها عَلَمْ لأحد).7" 
ومعنی: «عَفراء): بيضاء إلى حمرة» والعَفَرٌ والعُفرَةٌ: بيا ليس بخالص 
یضرب إلى الحمرة قلیلا. 
ومعنی: «قرضَة | ی +: كرَغِيف مَصنوع من دقیق خالص من الخش 


والنخَالّة» وكأن النار غبرت بيا وجه الأرض إلى الخمرة. 


۱- انظر «مقاييس اللغة» .)١١/۲(‏ 
۲- انظر «فتح الباري» (۰)۳۷۹/۱۱ و«مشاهد الناس بعد الموت» لعبدال رحمن خلیف (ص ۲). 


۳- رواه البخاري (1۵۲۱) ومسلم (۲۷۹۰)» واللّفظ له. 


سس الصغيسر بن عبار Ku‏ 


ومعنی: اليس فیها عَلَمْ لأَحَد): أي: ليس بها علامةٌ شکنی أو بناء ولا 


المسألة السابعة والعشرون: تحشر الناس يوم القيامة على هيئة وصفها 
النبي صَعَ ور بقوله: نكم َخْشُورُونَ حُمَاةَ عُرَاة عرلا وقراً: گم 
E‏ 51 لق 9 مدا علدنا > عل #[الأنبياء: ۰۶ ثم قال 
:وول تن کسی وم القيامة هی( 

وقال اووس : : اشر الله العباد یوم م القيامَةٍ -آو قال: ١‏ 
عُراه غرلا ا»» فقال الصحابة: وما «م))؟ قال: اليس معَهُم ۳ 

وقوله یوس «خْمَاةًا: آي: لا نعال عليهم. 

وقوله مه ومر: «عْرَاةًه: آي: لا كسوة علیهم. 

وقوله صاة نيوار : «غزلاه: أي: غير عونن. 


۱- انظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۵ واالفهم» (۷/ ۰۳۱ واشرح النووي» (۰)۱۳/۱۷ و«فتح 
الباري» (۱۱/ ۰6۳۷۷-۳۷۵ و«المصباح ار" (۲/ 4۱۷). 

۲- رواه البخاري (۹ ۳۳ ومسلم (۲۸۲۰). 

-٣‏ رواه أحمد (۱۲۰۲) والبخاري في «الأدب الفرد» (۰۹۷۰ وحسنه الالباني في (صحیح 


الترغیب» (۱۰۸ ۳). 


۲ے السلسبيل من فوائد «حدیث جبریل» د 


قال آبو ا حجاج الم قَسْطى في «عقیدته) :۱ 
ا و اا 


فيەولاآمڭ0 ولا چ 
قدبززواللواحدالقهار 

ا ع وة ل ااب ار 
وعت الوج وه للق وم 


وخشكت للملل العقليم 


يطاعت 


۱- «التنبیه والارشاد في علم الاعتقاد» (ص ۲۰ ۲). 


۲- الکان الرتفع. 


س الصغیر بن عبار 


دنو الشمس من رژوس الخلائق يوم القيامة 

المسألة الثامنة والعشرون: من الأمور العظام التي تحدّث في الحشر دنو 
الشمس فوق رؤوس العبادء ما يجعلهم يَعرّقون على قدر أعمالهم. 

فعن القداد بن الأسْوّد ضوع قال: سمعت رسول الله صَلعَ وس 
یقول: اذى الشّمْسُ يوم لقيامة من الخَلْقِ حتی تكونّ منهم كوقدار مِیل»» 
-قَالَ سيم بنْ عَامِرٍ [أحد رواة الحديث]: فوَالله ما آدري ما يعني بالیل؟ 
أمَسافة الأرض» آم الیل الذي کل به الین قال: افيكون الاس عل 
قذر آعیاهم في العَرّق» فونهم من یکون إلى كَعْبَيه ومنهم من یکون إلى 
رُكْبَتيهه ومنهم من يكونٌ إلى حقوّیه» ومنهم من يُلْجِمُُ العَرَقُ ۲0.0 
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-١‏ ويقال: جقريه بکسر ا حاء أيضاء أي: معقد الإزار» وهو ما محاذي ذلك الموضع من جنبیه. 
انظر «شرح النووي» (۱۷/ .)۱۸١‏ 


2 رواه مسلم (۲۸). 


64 حل طح لسلسبیل من فوائد «حدیث جرریل» د 


شفاعة النبی صا بوسر يوم القيامة 
المسألة التاسعة والعشرون: إذا اشتد البلاء بالناس في الوقف یوم 


القيامة» بحثوا عن أصحاب النازل العالية ليشفعوا لهم عند الله في يوم كان 
مقداره سین آلف سنة. 
والشفاعة لغة: من «الشفْا» وهو الزَّوج في مقابلة الوتره شَفَعْتُ النَّىءَ 
شَفْعَا صَمَمْتْهِ إل الفرد» واصطلاحا هي: التوسط عند الله للغير» لجلب 
خبر أو دفع د 
قال السفاريني: «فشفاعة النبي صا لدع وس من السمعیات التي 
وردت بها الأخبار» وصحت ما الآثارء حتی بلغت مبلغ التواتر» وانعقد 
علیها إجماع آهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور البتدعة). انتهی. 
قال الشيخ التَاؤْدي بن سُودّة اي الي 0) 
-١‏ انظر «المصباح المنير» (۱/ ۳۱۷). 
۲- انظر «القول الفید» (۳۳۰/۱). 
۳- «لوائح الأنوار» (۲/ ۲۷). 


؛- في حواشیه على «صحیح البخاري» كا ذکره محمد بن جعفر الكتاني في «نظم التناثر من الحديث 


التواتر» (ص ۱۸). 


س الصغيسر بن عبار KE‏ 


ورژیء فعغَةٌ وال وّض 

المسألة الثلاثون: الشفاعة ها شروط دلّت علیها النصوص وهي 

© الرضا عن الشافع فان تمكينَ الشافع من الشفاعة تکریم له 
وتشریف» والله لا بکرم إلا من رضي قوله وعمله. 

2 الرضا عن شیع لد له لقوله تعالى: « ولا قوت لا لمن 


لا تن و وت 


e‏ ادن الله لمن ا وض 5 ۰ وأعظم الأسباب التي 


تنال بها الشفاعة هو تجريد التوحید. ففي «الصحیح»7" اا 


لا ال إلا 


وص E‏ ۶و رو 2 4 ير 5 5 فب مس يد 
ور قال: «آشعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال «لا ! 
بو مر ۳ 

الله» خالصا من قلبه».۲۱ 


- و ع قا ع مر کے 


© والإذن بالشفاعة لقوله جَزَّج]أ: «ولا ماع منده را لمن 


ل #[سباً: ۰۲۲۳ وقوله: من ذا الْزی شم عنده: إلا باذنو» #[البقرة: 


۱- رواه البخاري (49). 
-١‏ انظر کلاما حسنا في الشفاعة للعلامة مبارك الیل رح في «رسالة الشرك ومظاهره» (ص 


0۳۱ 


٦۹ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جریل» د 


۰ وقوله: مين شیم الا من بَعَدِ دی تلم أله ات ا 
لکد کرو 46 [یونس: r:‏ 

المسألة الواحدة والئلائون: جعل الله لرسوله صا صَعَِ سر يوم القيامة 
عة تشریفات لا یش که فیها آحد. وکرّمه بمقامات لا بدانیه فیها آحد: فهو 
آول من تنشق عنه الأرض» ویبعث راکبا إلى الحشر وله اللواء الذي آدم 
فمن دونه تحت لوائه» وله احوض الذي لیس في الوقف آکثر واردا منه» وله 
شفاعات خاصة به االو 0 

وهذه الشفاعات الخاصة به بوسر ثبتت بها النصوص 

| os 
آحد فيمن مات على الكفر يوم القيامة إلا النبي صَآَلنَعَََهِوسَلهَ في هذا الرجل‎ 
لا له من فضل عل السلمین وحاية لسید الرسلین 0 0 فان الله‎ 
شفع فيه نبيّه فخُفف من عذابّه حتی صار في ضحضاح من نار(" ومع هذا‎ 


فهو خالد خلّد نی النار -والعیاذ باه من حال آهل الکفر والبّوار-. 


۱- انظر «تفسير ابن كثير) (۵/ .)٠١‏ 

-١‏ رواه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹). والضّخْضاح هو الشيء القليل من النار ما يبلغ 
الكعبين» وأصله من صَحُضاح الماء وهو ما يبقى منه على وجه الأرض. انظر «مشارف الأنوار) 
(۲/ ۰۵6 و(النهایة» (۳/ ۷۵). 


س الصفیسرین عبار ۳۹ 


© وکشفاعته صعومَر في المؤمنين حتی يدخلوا الجنة» والدلیل 
قوله مور «آنا أكثرٌ الأنبياء تَبَّعا يوم م القيامة» وأنا أوَّلْ من یر 


ر 


باب الجنة)0". وفي روایة: «آنا أول شفیع في الجنة». وفي لفظ آخر قال 
صا ءوس «آتي باب الجنة يو م القيامة فأستفیخ ۰ فيقول الخازن: مَن 
نت؟ فأقول: مُحَمَّدٌ فیقول ES‏ 
© وكشفاعته العظمى مايرأ وهي كائنة لجميع الخلق يوم 
م م ا ا ل اڇ 
|e‏ من بين سائر الأشباء والمرسلين وكافة العالمين» وهي لواء 
۳« 
ب تلد ع أن یبتک رد ريك ماما مود #[الإسراء: ٩.۹‏ 


و 


وني «الصحیحین»") عن أبي هْرَيْرَةَ هنف أن رَسُولَ الله م 


قال: «آنا سَيّدٌ الاس يوم القيامة» وهل درون بم ذاك؟ يجْمَعٌ الله یوم القيامة 
۱- رواه مسلم .)١915(‏ 


۲- رواه مسلم (۱۹۷). وانظر «معارج القبول» (۲/ ۸۹۲-۸۹6). 

۳- انظر «تفسیر الطبري» (۱۷/ ۵۲ و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (5/ ۰۱۱۸-۱۱۸۶ 
و«الشفا» (8۳-۶۱۸/۱). 

:- البخاري (۰۳۳۰ 4۷۱۲ ومسلم (۱۹6). واللفظ له. ورواية مسلم للحدیث تامة ىا قال 
الشيخ الالباني في «صحيح الترغيب» (۳/ 171۲). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حديث جرریل» د 


الأَوّلِنَ والآخرينَ في صَعِيدٍ واحد. فیّسوتهم الداعي» ويَنفْذُهم ابص 
اح رو رد ا راي 

فیقول بعص الاس لبَعْضٍ: ألا تَرَوْنَ ما أنتم فيه؟ ألا تَرَوْنَّ ما قد بَكَغكم؟ ألا 
تَنُظرون من يَشْمَعُ لكم إلى رَيكُمْ؟». إلى أن قال مب صر: «فيأتونٌ 
فیقولون: يا مد أنت رسول الله وخاتَمُ الأنبياء» وعَفَرَ الله لك ما تم من 


را يت درم ألا تری ما نحن فيه؟ ألا ترى مَا قد 
يَلَعَنَا؟ أَنَطَلِقُ فآي تحت تحت الْعَرْشِء نم سَاجِدًا ری 4 يتح الله عل 


ويُلْهمُني ین تحامده» وحُسْن الثناء عليه شيئا لم يَفْتَحه لأَحَدٍ بلي نم يُقال: يا 
مد ازقع رَأْسَك سل تَعْطفُ اشفَعْ شمن فازع راسي فأقول: يارت 
۳ 


وہ اور 


تي متي فيقال: يا يحمد. لب نآ من لا جساب مه 
الباب الایْمّن من آبواب اتف وهم شر شر کاءٌ الاس فيا سوى ذلك من 
الأبواب, والّذي تفش تمد بيده نما بين الضراعین من تصاریع اه لک 


١‏ مر رم 0 ا وه 
بين مَکة وهجر. أو کا بين مَکة وبصری!. 


الصغير بن عبار 
ساق معنی هذا الحديث أبو الحجاج السَرَفنطي رجا مبینا حقيقة 
الشفاعة العظمى في «عقيدته»:(٠‏ 
وهي في الیل للجساب 
عندامتدادالكرب والعذاب 


يضق بالناس مَقامٌ القَرض 


نم یوخ بعضهم ني بمض 
وقیل: نستشفع عندر|ا 
هت هه | #اتمسحدوة اله 
لكك وت 2 ۲ 
وزيادة على الشفاعات الخاصة به فان للنبي وَل شفاعاتٍ 
أخرى هي له ولغيره من الأنبیاء والملائكة والصالحين» ومن ذلك شفاعته في 


قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها -ى) تقدمت وهذه مجمع عليها. 
1 1 


۱- «التنبیه والاٍرشاد» (ص ۲۲۳). 


,۲۰ __ السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


ومنها شفاعته مس في قوم انع التار آلا بدخلرهاه 
وشفاعته في أقوام من آهل الجنة في رفع درجاتهم فیها. 

وشفاعاته هر كثيرة يوم القيامة» آوصلها بعض آهل العلم إلى 
مس" وآخرون إلى ان" وبلغت عند بعضهم عشرا وان كان بعضها 


يفتقر إلى دلیل صحیح صريح .“ا 
بعتت YFI‏ 


۱- «التذکرة» (۲۱۵/۱). 

۰)1۲۸/۱۱( انظر «النهایة» (۰)۲۰/۲ و«شرح الطحاویة» (ص ۱۹ وافتح الباري»‎ -١ 
.)۲ ۲۳ وافتح الجید» (ص‎ 

۳- «البحور الزاخرة» (۲/ ۰۹ ۷). 

؛- انظر کلام ابن القيم هن في حاشیته على «تبذیب سنن أبي داود » الطبوع مع «عون العبود» 


.)۵۲-۵۵/۱۳( 


س الصغير بن عمار الككة 


نشر الدواوين وأخذ الكتب بالشمال واليمين 

المسألة الثانية والثلاثون: ما يكون في ذلك اليوم العظيم نشرٌ الدواوین؛ 
وتوزيع صحائف الاعمال وأخذ الناس ها باليمين والشمالء إلزامًا للعباد. 
ورَفعًا للجدال والعناد. #فمن يعمل مرک لمحت وهو مومن فلا گفران 
سی دولا کگلبورک #«الأنبياء: 94]. 

والتشر: ۹ فتخ الکتاب 9 لس وهو فد الط وشرعًا: 
إظهارٌ صحایّف الأعمال یوم القيامة وتوزیعها.(۱ 

ومن جهة الشرع: الصحف والدواوین والکتاب بمعنی واحد. وهي: 
الصحائف التي أحصيت فیها الأعمال التي کتبها الملاتكة على العامل. 

ويتحقق الایمان بهذه الفردة من مفردات الایمان باليوم الآخر بأن يعتقد 
السلم آن الصحائف -وهي الدواوين- التي يكتب فيها الكرام الكاتبون 
أعمال العباد تنشر وتظهر يوم القيامة بلا خفاع فتتطایر إلى الأيمان والشمائل. 


سح و 91 وم و< 


قال اله كال + ۶ ول إن رمه طكيره: فى عنقه- وج هه وم الم 


مک سرحت سل الو سس و م 


تاباق مُنشورا 46[الاسراء: ۱۳]. 


۱- انظر «التحریر والتنویر» (4۸/۱۵). 
3 «التعليق على عة الاعتقاد) للعلامة ابن عثيمين (ص .)5١‏ 


۲ے السلسبيل من فوائد «(حديث جرریل» د 


وطائرٌه: هو ما طار عنه من عمله من خبر وشر لزم به ويجارّى علیه 
ومع کله في کاب بُعطاه یوم اام ما پیمینه ان کان سعیداه آوبشماله إن 
كان شقياء وقوله: منثورا © آي: مفتوحا یقرژه هو وغیره» فيه جمیم عمله 
من آول عمره إلى آخره.) 

وقوله تعالى: # اقرا کتباک» أي: اقرأه قراءة الأمور الممتثل لأمْر آمر 
مطاعء يأمره بالقراءة فیقرآ سواء كان قارئا أو غير قارئ. © 


وعن ابن عمر اعد يعََُء قال: سمعت سول الله 0 لوسر یقول: 


»وید ور و 


دی الوم يوم القيامة من رَه يد حتی يَضَعْ عليه کته فبْفَرَرهُ دنوب 
و مور مه هد 
عرف. قال: إن قد سرا عليك في 


4 


شیر 
و ۶ 
رت ١‏ 


فيقول: هل تَعْرفٌ؟ فيقول: أي 


الدنياء وان أَغْفِرّها لك اليو فَبُعطى صَحِيفَةَ حسناته). 7" 


وظاهر النصوص تدل على أنَّ أخذ الصحف يكون قبيل الحساب أو 


.)1۲-۱/۳( انظر «آضواء البيان»‎ -١ 
؟- «محاسن التأويل» لجال الدين القاسمى رنه (57/ 19 5)» باختصار.‎ 
.)۲۷۲۸( رواه البخاري (71۸6 0۶ ومسلم‎ << 


؛- انظر «موسوعة العقیدة» (5/ ۱۷۸۱). 


سس الصفیسرین عار 


2 


بین العباد لقوله تعالل: عنام و کلب یمینهء O‏ موق ماس 


تھے ر ۰ 


سرا #[الانشقاق: ۷ - ۸]. 
المسألة الثالثة والثلاثون: اختلف أهل العلم في صفة أخذ كتاب الاعمال 
يوم القيامة على آقوال» حاصلها:!" 

* أنَّ المؤمنَ الخالِصٌ يأخذ كتابه بیمینه قال جَلْید: اما مَنْ وت 
كلم تو فقول هام روأ كي #[الحاقة: 19].! 

* وأنَّ الکافر الخال والنافق يأخذان کتام‌ما بشماله من وراء الظهرء 
ال اوق کب مالو فقول بل ی زر آوت کته 4[الحاقة: 
۰ وقال: ومام وق کنبه. ورا هرو [الانشقاق: ۰ 

* وأنَّ المؤمنَ العاصی الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ کتابه 
بيمينه» عند جمهور العلماء. 
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.)۵۰ /١( انظر «شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة»‎ -١ 


۲- انظر «تفسير السعدي» (ص ۸۸۳). 


.۳ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 
العَرض والحساب 
المسألة الرابعة والثلاثون: من أساء يوم القيامة يوم العرضء الذي 


يُعرضُ فيه الناس على رهم ويوم الحساب» الذي اسب فيه الخلائق على 


أغراشية أن خير ا فشر وان کا عدو ينيد أله جيما فا 
إل اک إل سرا ین دوم ببعنهم تميعا يهر 


يقير اذاه ومو وه كل سو كيد #المجادلة: 5]» وفي الحديث 
القدسي المشهور" يقول الله تبارك وتعالى: «يا عبادي نا هي أعمالكم 
أخصيها لکم. ثم ویک ها فن وَجَدَ خيراء فليَحْمَد اه ومن وَجَدَ غير 
ذلك. فلا يَلومَنَّ 1 نفسّه»» وکان آبو إدريس اخولاني -وهو أحد الرواة- 
إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 

والعَرْض وشرعًا: إيقافٌ الخلائق بين يدي الله يوم القيامة» وله 
معنیان:" 

الأول: معنى عام وهو عرض الخلائق كلّهم على رهم ك بادية له 
صفحائهم لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب 


.)۵ 1۲ ۵۵۰ انظر: «التذكرة») (ص‎ -١ 


رواه مسلم (۲۵۱/۱۷). 


ت انظر «معارج القبول» (۲/ .(AYY‏ 


سس الصفیسرین عبار 
والثاني: معنی خاص» وهو عرض معاصي الژمنین علیهم وتقریزهم 
بهاء وسترها عليهم» ومغفرتها شم. 
Ib‏ ومرضوا عل ريك صفا لد سمو وا كما خلقتک اول 


اص 


مر 7 لکیف: ۲4۸ وقال صعور: «أمَا إنكم ستعرّضون على رک 
فونه كا ترون هذا القمر ).۱ 
واحسات؛ لو اَعَد والاخصضاء وشرعًا: عل آعمال العباد یوم 


القيامة. 


. 


قال الله جَجله: یت ایام )م إن تا حِسَابَهُم #[الغاشية: ۷۰ - 


2 
1 وه صد 2 سم یام 


۰ وقال: # فشك آل یل رهم وَلَتسَك المرسلین ا فصن 


تن دار و اک بيرت #[الأغراف: + - ۷]» وقال اسبحانه: اما من وت 


دمعو م سح تل و 


لبه بیمینهء فسوف عاسب ات سرا [الانشقاق: ۷- ۰]۸ وهذا ظاهر في 


0 


yT‏ » ان الناس إذا بوا لم یکونوا ذاکرین 


ع 


لأعمالهم. 
قال القرطبي رحَذلت): «إذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي 


.)1۳۳( رواه مسلم‎ -١ 


۲- «پذیب اللغة» للأزهري رت (4/ ۱۹۱). 


٦ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


يؤتونها بعد البعث حوسبوا بها». انتهی . 
وني «الصحبحین»") عن عائشة کته أن النبيّ صعَ ور قال: 
امن پوقش السات دب فقالت له: «آلیس یقول اله كعال: 
سوق يحَاسَبُ چسابا را #[الانشقاق: ۰۸ فقال يوسر «ذلك 
العَرْض). 
وعلیه فالمؤمنون متفاوتون في الحساب يوم القيامة: 
* فمنهم: من يحاسب حسابا عسيرا. 
* ومنهم: من يحاسب حسابا يسيرا. 
" ومنهم: من لا يحاسّب أصلا. 
وههنا مسألة» وهي: هل يحايب الله الكُقار يوم القيامة؟ وفهمها ينبي 
على فهم الراد بالحساب في هذا الوطن.9 
فان فد بالحساب: عرض آعماشم عليهم» وتوبيخهم عليهاء فالكفارٌ 
يحاسبون بهذا الاعتبار بالإجماع. 


.)۱۱۹ «التذكرة» (ص‎ -١ 
.)۲۸۷۲( البخاري (1۵۳) واللَّفظُ له» ومسلم‎ -١ 


۳- انظر «الفتاوی» .)١557/7(‏ 


س الصغیسر بن عمار 
وان قصد بالحساب: موازنة الحسنات بالسیئات ليتيين هیا أرجح» فهذا 
متنعٌ في حمَّهم» لأنه لا حسنةً هم ترجحٌ على سيئة الکفر الأکبر التي أحبطت 
جميع أعمالهم -والعیاذ بالله من حاهم ومآطم-. 
وعلیه. فمحاسبتهم لا یترّب عليها ثواب» وإنا یرب عليها تفاوتهم في 
العذاب» فمن كثرّت سياه عُظُّم عقابه» ولهذا كان عذاب أبي لهب أشدّ من 


أخيه أبي طالب» وإن كانا جمیعا خالدّين في الناره وعذابٌ عاقر الناقة من قوم 
ثمود أشد من عذاب سائر قومه وعذابٌ قتلة بجيى وزكريا وغيرهم من 


الأنبياء أشد من عذاب غيرهم من الکفار» وهکذا.() 


يطاعت 


.)0917/١( انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ -١ 


۸ السلسبيل من فوائد (حديث جبریل» د 


الیزان: صفته. وما يورّن فيه 

المسألة الخامسة والثلائون: إذا مت الحاسبة جاء وقت الیزان لیعلم کل 
واحد حقيقةً وزنه عند الله» فمن كان للإيهان والتوحید في قلبه وزن تقل عند 
الله میزائه» ومن كان غافلا عن e‏ 
د ی رھ مر ل f‏ هم ألم و 
لوزن مین لح فمن فلت مويه اوليك هم الْمَفْيِحنَ ((م)) و 


عت مزه ۳ ادن خروواً تشم سب يظلِمُونَ #[الأعراف: ۸ 


سس 


0 2 


لغة: الآلة التي در مها الأشياءٌ خفةّ وثقلا» وأما شرعاء فان 


رَد 


و 

الیزان 
الميزان يُطلّق على معنیین: ” 

© أحدهما: العَدْل الشرعي وَالقَدَريٌ: وهو المراد في الدنياء كالوارد في 
فوله تال :قد أرسِلنا بسنا باليتيوادنا مهم الكت 
وَألّمِيرآت رم الاش بلق 14لحديد: 55 قال قتادة: الميزان: 
العدل.۲ 

۱ 4 
© والاخر: هو الیزان الاخرزوي. 


۱- انظر «لسان العرب» (۱۳/ 470 6). 
۲- انظر «الفتاوی» (5/ ۳۰۲). 


*- رواه ابن جرير في (تفسیره» (۲۳/ ۲۰۱۰). 


س الصغیر بن عبار ۳ 


وهو المقصود ف هذا القام قال تعالى: # وم لوزن ا يوم 


2 ر سس 3 ی صو ۳ رعا ر > 0 2 5 ن 12 سومان وم غا 
لْقِيلمَةَ فلا نظام نفس سَيْعًا ون کات مال حبد من حردل آي بها 
أ 4 5 8 مخز 0 2 9 

وک بتا حلست #[الأنبياء: ۷ وقال ص لهعلیَه وس «الطهور شطر الإيمان» 


0 رر 
والحمد لله تالا الیزان).() 
ا ۲ هن ETT‏ 

وني بعض روایات حدیث جبريلء قال النبي ص40عَهوَمَم لا سئل عن 
الاییان: «الایانْ: أنْ تومن بالله وملائکته وکتبه ورشْله وتومن باطنة والتار 
والميزان» وتو باللعث بعد الوت. وتو بالقدّر خَيره وشَّده).0 

قال زهير بن عباد: کل من أدركت من المشايخ: مالك وسفيان» وفضيل» 
وعیسی بن پونس» واین المبارك. ووكيع بن الجراح» كانوا يقولون: «الميزان 
حق).(۲) 

والیزان الذي يُنصب یوم القيامة ميزان حقيقي من جنس الوازین» له 
لسانڻ وکفتان خسان مشاهدنان» وہذا صرّح السلف كابن عباس والحسن» 


وعلى ذلك آجعوا.) 


.)۲۲۳( رواه مسلم‎ -١ 
.)۲۷۹۸( «صحیح الجامع»‎ -۲ 
.)٠١١ «أصول السنة» لابن أبي زمنين رَجِمَدآانَكُ (ص‎ -٣ 


؛- انظر «التذكرة» (ص »)۷۲٤‏ و«الفتح» (۵۳۸/۱۳). 


لالخ __ السلسبیل من فوائد «(حديث جبریل» د 


ا 
۳0 


قال البربهاري يَمَهُلنَها: «والایمان بالیزان یوم القيامة» یوزن فيه الخير 
والشر له کفتان ولسان». انتهی. 

والقول الأشهر أنَّ الذي یوضع يوم القیامف ميزان واحدٌ لجميع الأمم 
ولجميع الاعال» وماد في الایات بلفظ «الوازین» بصيغة الجمع» فان 
ذلك بالتّظر لکترة المَورُونات» لا لتَعدّد اگوازین» أو على أنه آتی بلفظ الجمع 
تعظيا لشأنه وتفخیا لأمره وتحذيرا من اكتساب السيئات وتحريضا على 
اکتساب الطاعات.() 

وما الذي يوضع في كفتي الميزان يوم القيامة» فهو العملء والعالل 
وصحائف الأعال"» على خلاف مشهور.٩)‏ 


يطاعت 


.)٤١ «شرح السنة (ص‎ -١ 
.)5 470 /۱۳( انظر «لسان العرب»‎ -۲ 
۳۱ واختاره شارح (الطحاویة» (ضن‎ 2۳ 


4 - انظر «عدة الباحث» للمؤلف (ص ۱۸۹-۱۸۸). 


سس الصفیسرین عبار ۳1 


حوض النبي ین بشری لأتباعه 

المسألة الخامسة والثلائون: مما یکون في عَرّصات القیامة(: حوض النبي 
صا عون الذي جعله الله غِيانًا لأمّته» ورحة لأتباع لته فوجب على 
كل مكلف أن یعلّمه وآن يصدّق به. 

والحوض لغة: مجتمع الماء» والحفرة التي تستقر فيها الیا» وشرعًا: هو 
حوض حقيقي وهبه الله لنبيّه حمد صا یوسر یشرب منه أتباعه في 
الموقف يوم القيامة. 

وتوافرت الأحاديث في صفة حوض النبيّ ی وخلاصتها 
آه: یَضب فيه الماء من بر الكوثر الذي في الجنة» طولّه شهر وعرضه شهره 
وزواياه سواء -فهو مربع على الصحيح-» ماؤه أشدٌ بياضا من اللَّبن والتلج 
والفِضَّةء وأطيبُ ريا من المسك؛ وأحلى مذاقًا من العسلء وأبرد من التّلج 
ال 


مه محمد صا هو من شرب منه شَّربة لا يظمأ بعدها آبدا. 0 


-١‏ العرّصات: جمع عرصة وهي ساحات القيامة الواسعة التي لا بناء ف فيها. انظر «مشارق الأنوار» 
۵ 

.)۲۰۱۷ /۱( (المعجم الوسیط»‎ -١ 

۳- انظر: «موسوعة العقیدة» (۲/ ۱۰۸6 وهذا الوصف للحوض متفرق في نصوص الأحاديث 


النبوية» ومن أحسن من جمعها الحافظ ابن كثير رن في «النهایة» (6۱۰-۳۷6). 


۲ے السلسبيل من فوائد احدیث جرریل» د 


والصحیح یه قبل الصر اط ۱ وذلك بأن الناش خرجون من قبورهم 
عطاشاًء فیِقدّم احوض قبل الصراط والیزان» والعلم عند الله تعالى.(" 
یقول الأحسائي رال في نظمه لقدمة «رسالة ابن أبي زید 


8 


مابَيّنَ نها و ضرّی هکذا دک را 


آخلی م نالل الصاف مَذاقت 4 


سِيمَاهُمُ أن ی ری التَخجیل والغررا 
۳ 0 2 
وکم بحي وتف كل مُبقيع 


۳ ۶ عم زو 
عن وزده ورجال أحدثوا الغی را 


۱- انظر «زاد العاد» (۳/ 95 ۵) و«النهایة» (4۱-۱۲). 
۲- «التذکرة» (ص ۷۰۳). 


۳- «عقيدة السلف» (ص 1۷). 


سے الصفیسرین عبار 
الصراط: جسر فوق > جهنم لا جاوژه الا الوخدون 
۶ 0 9 و 
المسألة السادسة والثلائون: یوضع يوم القيامة طریق موصل للجنة ویمر 
فوق النار» وهو الصراط الذي جوزه الأبرار» ا دونه النافقون 
ار 
والص اط لغة: الطریق الواضح» وشرعا: جسر منصوب على مَتن أي 
ظهر جهنم. أرق من الشعرة ود من السیف. 
57 ورا ع د شرع ترخس 5 و 0 ۶ 0 
قال عَلَتَوصَكاهوَالتَك: «يُضرّب الصّراط بين ظَهرّي جهنی فأكونٌ أنا 
us a‏ و ۰ 3 9 ۰ 
وامتي اول من مجیز» ولا يتكلم يومئذ الا الرسل» ودعوی الرسل يومئذ: 
وي راظ ا گر ے وم & ۰ 2 © 0 
اللهم سلم» سلم» وف جهنم کلالیب مثل شوك السعدان» هل رایتم 
السّعدانَ؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فِنّا مثل شوك السّعدان غير أنه لا 
یلم ما قَدْرُ عظوها إلا الله. تْطّف الناس بأعمالمم فمنهم المؤمنُ بَقِيَ عم 


و م2 
۲ 0 2 
ومنهم الجازی حتی بنجی»." 


۱- انظر «الصحاح» للجوهري (۰)۱۱۳۹/۳ و«القاموس الحیط» (ص ۵ 1۷). 

۲- «الفواکه الدوانی» (۱/ .)٩۰‏ وانظر «الجواب الصحیح» (۱۷۸/۳). 

۳- وفي هذا إشارة إلى عظم شأن السلامة لاسي يوم القيامة» فمن سلم حينئذ فقد فاز» ومن تم قیل: 
«العاقل لا يعدل بالسلامة شيئًا». انظر «البحور الزاخرة» (۸۷۸/۲). 

؛- رواه البخاري (161/1)) ومسلم (۱۸۲) وهذا لفظه. 


 »لیربج السلسبیل من فوائد «(حديث‎ 1٤ 


وقال صعَِهوَم في الصراط : «کخد السّيف دحض مَرَلة» ٠.‏ 


وينقسم الناس باعتبار إدراكهم للصراط إلى ثلاثة آقسام: 


الأول: الشر کون الکفار وهم لا يدركونه صلا.() 

والثاني: المنافقون» وهم يخادعون دونه» ثم لا یمُرّون عليه. 

والثالث: المؤمنون» فهم مدركوه» وتختلف أحواهم عنده. 

وينقسم الومنون باعتبار سلامتهم عند المرور على الصراط إلى ثلاثة 
آقسام آیضا: 

الأول: ناج لي أي لا يمسه عذاب. 


30 


والثاني: ناج خدوش, أي يصيبه شيء له حد فيؤثر فيه» ولكنه ينجو. 

والثالث: مكدوس. أي مدفوع في نار جهنم. أعاذنا الله من ذلك. 

وينقسمون باعتبار سرعة مرورهم على الصراط إلى أحوال كثيرة» كما 
قال عاسلوآسام: «يَمُرٌ ولم كاليرق» فقال الصحابة وعَتَدعَنْخ: وأي 
شيء كمَرٌ البرّق؟ فقال صَرَنَهءَلندوَسَة: «ألم ترّوا إلى البق كيف يَمُرٌ ويرجعٌ 


في طرفة عين؟ ثم كمّرٌ الريح» ثم كمّرٌ الط وشد الرجال"» تجري بهم 


.)1۲۰ /۲( «صحیح الترغيب والترهيب» (3091). وانظر «الصحیحة»‎ -١ 
.)۲۳۷- ۲۳۵ انظر «التخويف من النار» (ص‎ -۲ 


۳- آي: جريهم الشدید. «الفهم» (4۳۹/۱). 


2 ص 
ع و 8 ۳ 1 8 7 رع اف 
اعماشم. ونبیکم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتی تعجز اعمال 
العباد» حتى يجىء الرَّجُلُ فلا يستطيعٌ السَّيرَ إلا وشناء وف حافتی الصر اط 


ی كي عم ر ۶و ۴ م2 بر وه ال 28 4 
کلالیبت" معلقة مأمورّة بأخذ من أمرّت به فمخدوش ناج ومکدوش فى 


النار».7) 
إا ال راط علی جيم 
كيجو ا ا تن 
فقون الج يم لهم ور 
وَقَوْمٌفي الجّ از م تقیل 
تال ال وهای لام 
تال ار تست وا تا ویس 
SARS‏ 


۱- کلالیب: جمع گلوب وکاب وهو الذی یتناول به الحدّادُ الحديد من النار. 
انظر «شرح البخاري» لابن بطال (80۸/۱۰). 


۲- رواه مسلم (۱۹۵). 


٦ے‏ السلسبيل من فوائد (حديث جبریل» د 


القنطرة: بعد الصراط وقبل الدخول إلى الجنة 

المسألة السابعة والثلاثون: إذا جاوز المؤمنون الصراط -ولا يجوزه إلا 
مؤمن- منوا من دخول النار» فيُحبّسون هناك على قنطرة قبل دخول الجنّة 
یقت لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في دار الدنياء حتى إذا ُذبوا 
TT‏ الجن وما أعظمّها من منة.() 

والقنطرة: مكان مرتفع مس عليه بعض المؤمنين بعد جواز الصراط 
وقبل دخول الجنة للمقاصة بینهم .۱ 

وني الحديث قوله ارم «یخلص المؤمنون من النار فیحبسون 
على قنطرة بين الجنّةَ والنار فیقضص 7 لبعضهم من بعض مظا كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هُذّبوا لوا أن لهم في دخول الجنة» فوالّذي نش محمد بيد 


ا 


8 


لاحدّهم آهدی بمنزله في الجنّة منه بمنزله كان في الدنیا».٩)‏ 


۱- «تحفة الودود» (ص ۰۳۱۰ و«التذكرة» (ص ۱۸ ۷). 


۲- انظر «التذکرة» (ص ۰۷ ۱۸-۷ ۰۷ و«موسوعة العقیدة» (۵/ ۲۳۸۲). 


4 


۳- وفي بعض النسخ: فيقتصر 


.)161726( رواه البخاري‎ -٤ 


س الصغیسر بن عمار 
الجنّة: دار الکرامة» وهی خلوقة الآنء ولا تفنی أبدا 
المسألة الثامنة والثلاون: إذا جاوز الومنون الصراطء وخبس منهم من 
خبس غل القنطرق دخلوا بعدها إلى ان 
وة لغةّ: من الاجتنان وهو ال لتکائف آشجارها» وتظلیلها 


بالتفاف آغصانها» وشرعًا هي: دا الكرامّة» التي اعد الله لأوليائه یوم 
القيامة.( 


لور ا 6 | سره ۶ ار 
وسْمیّت الحنة بذلك لآنها سَترة واحدة» لشدة التفافها وإظلاهاء ولستر 


۳ 


لله نعيمها عّه كما قال سبحانه: « لا تلم نش ما أُخنى هم من فد 
ین [السجدة: PW‏ 

وهي خلوقة موجودة الآن بنصُ الکتاب والسنة وإجماع الأمة» ومن ذلك 
قول الله تعال: ۶ وسارعواً إلى مَعْفْرَةَ من ریک وة جريا لسوت 


۳ ےھ ے 


ا لْرْض أء دَت لمق ن #[آل عمران: ۳ وال عداد دلیل على الخلق والإيجاد. 


ون قف تر 


وعن أى هريرة ا نة أن رسول الله صا لوسر قال: دنا علق ال 
كل الم قال: یا جبریل اذهب فانظر إلبهاء فذهب فتظ فقال: يا رت 


.)۳۰۷/۱( انظر «النهاية في غريب امحدیث»‎ -١ 
.) 5177 /۷( «آضواء البیان»‎ -۲ 


۳- انظر «مفردات الراغب» (ص ۲۰). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حديث جرریل» د 


وعزتك لا د یَسممٌبها أحدٌّ لا دخلها ثم ها بالکاره تم قال: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فتظرء فقال: با رب وعرْیك لقد حَشِيتُ أنْ لا يدخُلها 
أَحَدٌ) .00 

وعلى هذا جع أهل الحق -خلافًا للمعتزلة ومن نحا نحوهم كا 
حكاه جماعة من آهل العلم. 

وهي باقية لا تفنى أبدّاء ونعيمُها دائمٌ وأهلّها فيها خالدون» والأدلّة على 


ذلك لا حص کثرت > مكل الْجَنَّدَ ۱ ال ود ۱ امه وت ترق ون كنا ر 
لا رم 2 57 چم 31 ی رم وم وحم سو 
لها دایم وطلها لاک غقی الست اتقو رَممّی الْكفرينَ الاو 4[الرعد: 


9 


وعن أي هريرة له" ڪن أن ال صا لوسر قال: «من يدخُل الحنّة 


يَنْعَمُ لا یباس, لا تب ثيابه ولا یفنی شباه." 


۱- رواه أحمد »)۸1٤۸(‏ وأبو داود (6 4۷6 والترمذي (۲۵۲۰ وغيرهمء وحسنه الألباني في 
«تخريج الشکاة» (095). 
-١‏ انظر «مقالات الاسلامیین» (۲۲۹/۱) (5/ ۰۳۵5 «التمهید» (۵/ ۰)۱۰ و«مراتب الاجاع» 


(ص ۱۷۳). 


لاف رواه مسلم (۲ ۲۸۳). 


س الصغیسر بن عمار 
أعلى النعيم: النظر إلى وجه الله الكريم 

المسألة التاسعة والثلائون: ات هي الدار الجامعة لكل نعیم» وأعلى ما 
فيها النظر إلى وجه الله الکریم. سبحانة وتال .۱ 

واه هذا كثيرة» منها قوله تعالى: وجه و ناض [القيامة: ۲ أى: 
حَسَنَةَ جميلة من النعیم» ال ریا اظره #[القيامة: ۲۳]. 

وقال الزني 7: «فوجُوههم بكرامَتِه ناضرّة وآعینهم بقضله إليه ناظِرّة). 

وفي «الصحيح)” عن أبي هريرة وََوَنَهُعَنْهُ أن لاس قالوا: پا رَسَول الله 
هل ری رَبَنا يوم القيامة؟ فقال: «هل ارو في القَمَر ليلةً البَدْر ليس دُونّه 
سَحَابٌ» قالوا: لا يا رَسُولَ الله» قال: «فهل ارو في الشّمْس ليس دُوتها 
سحات» قالوا: لاء قال: «فإنَكُمْ ترونه كذلك». 

وأحسن ابن أبي داود رنه في قوله: 9) 

ول ا لله للحا للخلق جر 

کم االب در لایخشی ورك رصم 


.)55 انظر «التحفة العراقية في الأعمال القلبیة» لابن تيمية ره (ص‎ -١ 
.)۸۲ «شرح السنة» (ص‎ -۲ 
.)۱۸۲( البخاري (1 ۸۰) واللفظ له ومسلم‎ -۳ 


4 - انظر «ختصر نمج الاقتصاد» للمؤلف (ص ۳۲-۲۵). 


لالط جح السلسبیل من فوائد «حدیث جریل» 
و 
وليس بمول ود ولسیس بوالد 
یه تست محال N‏ بح 
وقد ينكد الجَهم ی هذا وعندتا 


75 7 ووم ۳ د‎ E 
بوصداق مافلتاخدیث مصرح‎ 


ل الصغیسر بن عار 
لنار: دار امسر والندامق وهی خلوقة الان» وأهلها فیها خالدون 

المسألة الأربعون: تقدَّم فیها سبق أن مَن لم يمر على الصراط دخل الناره 
وکان من أهل الشقاء والبّوار. 

والنار: لغة: معروفت» وأصلها يدل على الاضطراب وقلة الثبات وسر عة 
الحركة"» وشرعًا هي: دار الحسرة والندامة» التي أعدّ الله لأعدائه یوم 
القيامة. 

وهي موجودة الآن بنصّ الکتاب والسنة وإجماع الأمةء قال تعالى: #إِنَّ 
جهنم ت ا )لعن معابا [النباً: ١‏ - ۲۲]» فهي محل اعدا الله 
تعالى» مُرصدة هم.° 

وعن أبي هريرة هه أن رسول الله الوسر قال: هنا تلق ال 
ار قال: يا جبريلٌء اذهب فانظر إليهاء فذهب فتظ فقال: يا رَبّه 


ر رو ور ۽ و با ر 5 و 
وعزتك يسمع مها احد فیدخلها» فحفها بالشهوات. نم قال: يا جبريل» 


۱- انظر «مقاییس اللغة» (۳۱۸/۵). 


۲- انظر «الجامع لأحكام القرآن» (۲۳/۱). 


۲ے لسلسبیل من فوائد (حديث جرریل» د 


و و و 


اذهب فانظر إليهاء فذهب فتظ فقال: يا ر ت. وعِرَّتك لقد حَشِيتٌ أنْ لا 
يَبْقَّى أحَدٌّ الا دلها».() 

وعلى هذا أجمع هل الحق -خلافًا لأهل البدع- كما حکاه جماعة» كأبي 
الحسن الأشعري”"» وابن عبد البر”» وغيرهما. © 


۰ ۰ ۰ ۰ ۶ و 8 2 ی م »و و 
بح مدي. « والزن كفروأ لهم 


و محر ام نله 


> 002 > 57 رر رت رم مس مه 
تار هم لا یفضی عم صيمونوأ ولا نت ضْمّف عَنْهُم من عَذَابِهَا کتک 5 
13 حوور 1#فاطر: ۳1 لن لْمُجَرِمِينَ 1 عَذّاب و جه حدوت a‏ 9 و 


حور ر۶ , 


عنهم وهم فيه مبِسَونَ ال زخرف: 6 ۷- ۷۵].(*) 

وقال صهعَه وس -کیا في (صحیح مسلم»(-: «آمًا أهل التار لیخ 
هم أهلّهاء فلا يَمُوتُون فيها ولا ییون" لأنَّ عذايهم للامانة والانتقام» لا 
للتطهیر والتمحیص. 


۱- رواه أحمد (/855). وآبو داود (4 6۷ والترمذي (۰)۲۵۲۰ وغيرهم» وحسنه الالباني في 
«تخريج الشکاة» (095). 

۲- انظر «مقالات الاسلامیین» (۲۲۹/۱) (۲/ ۳۵۵). 

۳- انظر «التمهید» (۵/ ۰)۱۱ والاستذکار» (۸۰/۳). 

»- انظر المسألة الثالثة عند الکلام على «الجنة». 

ه- انظر «تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۰6۱۱۷ و«تفسیر ابن کثبر» (5/ ۵۵۲). 


7- مسلم (۱۸۵). 


سس الصغيسر بن عبار 


ع م ۶ 


قال القرطبي رَتمَنَه: «أجمع أهل السنة على أنَّ أهلّ النار ملّدون فيها 
غيرٌ خارجين منهاء كإبليس» وفرعون» وهامان» وقارون» وکل من كفر 
ونکتر وطغى». ثم قال: (وأجمع أهل السنة أيضاً على أنه لا يبقى فيها مؤمن. 
ولا مخّد إلا كافر جاحد». انتهى. 

وفي «نونية » القحطاني رل 0: 

والجنَّة العلا ون از جهتم 

داران للخصمین داكت ان 

المسألة الواحدة والأربعون: تظافرت النصوص في اخراج الوخدین من 
النان وعلى هذا آهعت الامة خلافا للوعيدية من الخوارج والعتزلة 
القائلین بتخلید أهل الکبائر في النار.۵) 

فمهیا عذّب الوخد في النار بسبب ذنوبه فانه لا تحال خارخٌ منهاه لان 
من مات على التوحيد حرمت عليه النار ما تحرییا أبدياء إن حقّق التوحید 


كا يحب الله ويرضىء وإما تحريًا أمديّاء إن اکتسب معه سيئاتِ رجَحت على 


۱- «التذکرة» (ص .)47١‏ وانظر «موسوعة العقیدة» (5/ ۲۹۲۳-۲۹۲۱). 
١-(ص‏ 55). 

۳- انظر «التذكرة» (ص .)45١‏ 

4- انظر تفصیل ذلك في كتابي «ختصر نبج الاقتصاد» (ص .)٩۹۱-۸۲‏ 


۷۱ سح السلسبيل من فوائد احديث جبريل؛ ‏ 
ا 
ورحم الله الاماع الشافعي حين قال: 
إن كفنت با تغدوفي الذنوب جَليِداً 
وتضاف في يوم الماد وعی تا 
فد اناك ين الم هین عف‌وه 
وأفاض ین نکم عَلَيِكَ مزی دا 
لو شا أن تصلى جهَنَمَ خالب دا 
ماکان لهم تَلبَكَالتّوحيِدًا 


يطاعت 


# الصفیسرین عبار 


آشد العذاب: حجب الكفار عن رؤية رت الأرباب 
السألة الثانية والأربعون: كما أن أهل اله یعون بیعم كثيرة أعظَمُها: 
روي الله جَرََّكاه في الجن فالکفاژ يُعذّبون بألوانٍ من العذاب أشدُها علیهم: 
حجاتهم عن الله. 
قال الإمام مالك بن أنس رمه الله في قوله تعالی: #كَلآِتَُم عن رهم ومین 
لَحَحَجْوُونَ [المطففين: ۰ الما ححب آعداءه فلم یروه» ل لأوليائه حتى 
رأؤه»» وقال الحسين بن الفضل رالد الما حجبهم في الدنيا عن نور 
تود ا رو 
أعلى النمیم تیم وه وجهه 
وخطامْ ففي جنس ال وان 
ود شسيء في الک ذاب حجاب اه 
شسبحانة عن سَاكني النیسران 
ومن تأمّل عذاب آهل النار. وما أعلّ لله هم من الخزي ني دار الوا 


واستحصّر آحوامم وحم سوء مالم وقام هذا الواعظ بقلبه انخلّعَ من 


۱- انظر «تفسير القرطبی» (۲۱۱/۱۹). 


۳۳۹ 


السلسبیل من فوائد «(حديث جبریل» ‏ 


الذنوب والعاصی. واتباع الشهوات. ولبس ثیاب ا وف وال وأخصّبّ 
> ۶ 2 م عي 23 هد 55 
قلبه من مَطر أجفانه» وهان عليه كل مصيبَةِ تصيبه في غير دينه وقلبه. 


يطاعت 


۱- انظر «مدارج السالکین» (۲۳/۳). وكتابي «تسلية المؤمنين مبوان مصيبة الدنيا عند سلامة الدين). 


# الصفیسرین عبار 


الركن السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


ثم قال صهعَ هو آلدوسر: «وتوم بالقدر خبره وشَّرٌه). 
وهذا هو الركن السادس من أركان الإييان» وأحد أصول الدين المتلقاة 
من دلائل الكتاب والسنن وأقوال السلف عبر الأزمان. 
والكلام على الويمان بالقدر سيكون في مسائل: 
حقيقة الإيمان بالقدر 
المسألة الأولى: القَدْرُ والتقدیز: تبيين كمّيّة الشیء وجعلّها على مقدار 
خصوص ووجه مخصوص حسب| اقتضت الحكمة. ٠‏ 
شتهر عن الإمام أحمد رات قوله: «القدّر قُدرةٌ الله واستحسن 
ابن عقيل هذا الکلام جدّا» وقال: «هذا يدل على دِقّة علم أحمدَ وتبَخره في 
معرفة أصول الدین). 
علق ابن القيم على هذا بقوله: «وهو كما قال آبو الوفاء اب عقيل 
رح فاد إنكارٌ القدّر إنكارٌ لقدرة الرّب على تلق أعمال العباد وكتابتها 


وتقديرها».() 


۱- انظر «مفردات القرآن» للراغب (ص /50). 


۲- انظر «شفاء العلیل» (ص ۲۸). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حديث جرریل» د 


ولذا قال في «النونیة»7: 
فحقيقة القدرالذي حار الوّری 
في شسأنه هو قدرةٌالرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد 
لها حکاه فال ت الان 
والایمان بالقدر شرعا: هو الایمان بأنه لا يقع شيء في الوجود إلا بعلم 
الله الأزلي» وکتابته السابقة» ومشيئته لا وقع» وخلقه له» خيرًا أو شرّاء حلوا 
أو مرا 
وا للق مرتبط بقدرة الله الم وهذا يقتضي أن لا برج موجودٌ عن 
قدرته» ومرتبط بعلمه التام» وهذا يقتضي إحاطتّه به وتقدّمّه عليه» ومرتبط 
بحکمته سبحانه. وهذا يقتضي وقوعه على آکمل الوجوه وآحسنها واشتماله 
على الخاية الحمودة الطلوبة للربٌ تعالی.۲۱ 


ِ- رصح ۳ 
۲- «موسوعة العقیدة» (۲۳۱۸/۵). 


۳- انظر «طریق امحجرتین» (ص .)٩۹۳-٩۹۲‏ 


س الصغيسر بن عبار ۳ 


الایمان بالقدر حق ثابت 
المسألة الثانية: الایمان بالقدر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة. 


2 Ia رر‎ 


ومن الادلة قول الله تعای: وای کل شیو فقدده. لقب €[الفرقان: ؟]» 


وقوله جل وعد وقوله: ری حكن 
Ia‏ 


شیو مدره قدا 14 الفرقان: ؟]» أي: وكان أمرٌ الله لني یقدّره كائنًا لا تحالة» 


وواقعًا لا تحيد عنه ولا مَعدّل» وقضاء مة 


كانء وما لم يشا لم يكن(" 
وحين سئل الإمام الشافعي رجاه لله عن القدر أجاب شعراء فقال: 


۳ 
2 
فضا 


او ا ن ا 


E EEE‏ آفنسا 


وا ف غت شعت إذلمتشألميكن 


ففي العلم يجري الفتى والمسن 


۰ 5 ۶ ۰ منم 5 
وعم جج وم خسن 
علی امت توف اا الت 


.)۹۹/۱۱( وافتح البیان» لصدیق حسن خان‎ »)٤۲۷ /7( انظر «تفسير ابن کثیر»‎ -١ 


٣ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جرریل» د 


0 

روى الفريابي في قوله سبحانهوتعال: رل می عبر €[القمر: 0164 
عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «نزلت هذه الآية تعييرًا لأهل القدر».۱ 

وقال صاة ووس : "كل ميء بَدرء خی العَجز والكيس)7©. 

قال ابن عبد البر رحَالت۳: : «وفي هذا الحديث آدل الدلائل وآوضحها 
على أن الشدّ والخير كل من عند الله وهو خالقها لا شريك له ولا إلهَ غبره». 
انتهی . 

يقول السفاريني رَد )٩‏ 


وق ما e‏ 1 
فواقع خب اکعمافقضتاه 


1 


وروي عن علي بن أبي طالب نع أنه قال: «إنَّ أحدّكم لن یلص 
ا قينا غر عن أن ما اب 14 يكن لبُحْطِتَهُ وأنَّ ما 
خطأة | ِكُنْ لبصیبه و بر بالقدر کل () 


۱- «القدر» للفريابي (ص .)1٩۹‏ 

۲- رواه مسلم (۵ ۲۰). 

۳- «التمهید» (7/ ۲1۳). 

؛- انظر «لوامع الانوار البهیة» (۱/ ۳۰۷). 


سس الصغيسر بن عبار 


ص 


قال العلامة ابن سعدي رجآ : «قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 


الأمة أنَّ الإيهانَ بالقدر أحدٌ آرکان الایمان» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشا ل 


هه هو جه 


یکن؛ فمن لم یمن بهذا فإنه ما آمن حقيقة». انتهى. 
وني ١حائية‏ ابن أبي داود» قوله رجآ : 
وبالق در الم دور یفن فا 4 
وعَاتء عفد ال ین وال لین فيح 


يطاعت 


۰۲۱۹ رواه البيهقي في «القضاء والقدر» (ص‎ -١ 
.)47 «القول السديد» (ص ۱۸۰). وانظر له «التنبيهات اللطیفة» (ص‎ -۲ 
انظر «ختصر نهج الاقتصاد» للمؤلف (ص ۵۹-۵۷). وني الأصل «نهج الاقتصاد» مزيد‎ -۳ 


۱۳۹۹ ڪڪ السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل» = 


منزلة الایمان بالقدّرء وأَنَّ من لم يؤمن به تغشّاه الكدّر 


المسألة الثالثة: الإيهان بالقدر من أهم ما يجب معرفته على المكلّف النبيل 
نهذ ف الاعف انا موعن اتيك التاست وتان و ا جى 
التوحید ونظامّه» ومبداً الدین المبين وختامّه» فهو آحد آرکان الایمان وقاعدة 
آساس الا حسان ٩۱.‏ 

وروي عن ابن عباس دحتا قوله: «القدّر نظام التوحید. فمن ود 
الله تعالى وآمن بالق فهي العروة الوثقى التي لا انفصام هاء ومن وخد الله 
تعالی وکذّب بالق فإنَّ نکذیبه بالقدّر نقض للتوحيد».(" 

وهذا الذي قاله ابن عباس أمرٌ نزلت به الكتب» واتفقت عليه الرسل» 
وصدّق به أبتاعهم الذين هم خواصٌ الق ولب العام ونقاوّة البشر. 

قال ابن القیم َال : «مَن لم يؤمن بالقدر فقد انسَلَخ من التوحید 
ولس جلباب الشرك بل لم یمن بالله ولم یعرفه» وهذا في کل کتاب آنزله الله 


على رسله). انتهی. 


۱- «شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» (ص ۲). 


۲- رواه الآجري في «الشریعة» (507)» وبنحوه عبدالّه بن الامام أحمد في «السنة» (۵ ۰٩۲‏ ۹۲۸). 


۳- «طریق الهج رتين» (ص ۸۱). 


س الصغير بن عمار rr}‏ 

وقال(: «ولم یمن بالقضاء والقدّر والحكمة والامر والنهي والوعد 
والوعید حقيقة الایمان إلا آتباغ الرْسل وورثتهم» د اتقو 

والذین لا يؤمون بالقدّر لیس هم في ميزان الدین قذر؛ ولا يصح دينهم. 
ولا تُقبل أعمالهُم, حّی قال ابن عمر تلع لا بلّغه أن معبدًا اي 

ااا ا کو ا ار و ترا هل وا اه 

قال: ات ونت از تم ۶ منهم واگ ا بی والذي 
تلف به عبذ الله بن حمر لو أن لأأحد يهم مثل أُحُدِ ذكباء فأنققه ما بل الله مه 
حتی يُؤْمِنَ بلقت ».۲۱ 

وقال الحسن البصري رَيِمَدْلَدَهُ: !من کفر بالقدّرء فقد کفر بالإسلام)» ثم 
قال: «(إنَّ الله خلق خلقا فخلقهم بقتر وقمّم الآجال بقدّرء وقسّم آرزاتهم 
بقدّر والبلاء بقدر والعافية بقتر».٩)‏ 

فاذا علم العبدٌ وأيقنَ انه لا يجري شي: 1۳ بتقدیره سبحانه» وأنَّه لا 
غَالِبَ لامره. Say‏ قافن لمان واستراح» وا 


11۲ ص(-١‎ 

-١‏ بمعنی أن الله لا يعلم الأمور الا بعد وقوعهاء تعالى الله عن کفرهم علوّا كبيراء وسبحانه بكرةٌ 
وأصيلا. 

۳- رواه مسلم (8)» وهو مقدمة هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه. 


> - انظر «الشریعة» (۲/ ۰۸۸۲ و«القدر» للفريابي (۲۹۵). 


٤٣ے‏ لسلسبیل من فوائد «حدیث جرریل» د 


من لم يؤمن بذلك عصَمّت به ریا الا وم یزده ذلك في دار البلاء إل 
بلاء» فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر تغشاه الک وتنکد عیشه وطال طیشه. 
قال إبراهيم بن إسحاق الحربي يََدَآَنَهُ: «أجمع عقلاء کل أ 
جر مع القدّر لم يتهنَّ بعیشه».() 
قال العلامة الشوكاني رده معلقا على هذا الکلام(: «وهذا صحیح» 
فما تعاظمت القُلُوبٍ بالصائب. وضاقت بها الأنفُس وحرجت بها الصّدُور 


إلا من ضعف الایمان بالقدر». انتهى. 


يطاعت 


۱- انظر «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۱/ ۵۱۲). 
۲- «قطر الولي على حديث الولي) (ص ۳۹۰). 


سس الصفیسربن عبار 
مراتب الويان بالقدر 

المسألة الرابعة: الایمان بالقدر قائم على مراتبٌ آربع: ( 
© العلم بأنَّ الله حاط بكل شیء علماء وعلم ما كان وما سیکون وما لم 
يكن لو كان كيف یکون» لن الله کل سىء ع کہ #[الأنفال: «vo‏ % إن ريك 


م مح 


هو الم م كن ل ا ب وهو عم المرب €[ الأنعام: 1۷ 


© العلم بأنَّ اله کتب بالقلم مقادير کل شىء فى الوح الحفوظ. كما قال 


44 


تال“ «ألر تلم رک ار َه بعکم ما في السَماء والازض إِنَّ دل فى 


ام مس 


کت #[الحج: ۷۰ وفي «الصحیح»۲ قال صا تم وسر: «كُتَبَ الله مقادیر 


8۵ ۵6 کے 


الخلائق قبل أن لق السّماوات والأرض بحَمسينّ ألفَ سَنة)ء فآلة كتابة 
القدر هي القلم» واللوح المحفوظ هو الموضع الذي کیب فيه القدر» فعن 


عبادةً بن الصَّامت تن أنه قال لابنه: «يا بني إنّك لن تَجِدَ طعم حقيقة 


ل ا ل 


۱- انظر «التمهيد» لابن عبدالر (7/ »)١74‏ و«طریق الهجرتين» (ص ».2)4٠‏ و«شفاء العلیل» (ص 
4 ؛» ورسالة «هدي النبيّ هبتر مع أصحاب المصائب والابتلاء» لشيخنا طارق الغويري 
-تفع الله به- (ص ۰)۳ بعنايتي وت تعليقي : 


۲- رواه مسلم (۲۱۵۳). 


٦٣ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


لیصییت: سمعت رسول الله ا لَعَوَسَ یقول: «إِنَّ أ اول ما كلق الله 


القلم» فقال له: اكتبْء قال: ربٌّء وماذا أكتبٌ؟ قال: اتب مقادیرٌ كل 


یقول: «مّن مات على غر هذا فليس منی».(۱ 
3 العلم بمشيئة الله تعالى النافذق وقدرته الشاملة. فا شاء الله كان» وما لم 
يشا لم يكنء فنؤمن بأ أن الله سْبْحَاَهوتعَاقَ لا يجري شيءٌ ما في السیاوات 


والأرض الا بمشيئته وإرادته» ولا يكون في مُلكه لا ما يريد. کا قال 


5 00 0 1 
سي و حتی تقوم الساعة». يا بنی» إن سمعت رسول الله صا اللهعلیه وم 


تعالى: # وما تَحَامُونَ الا أن هنا آله رب الْعْلَمِيتَ #[التكوير: ۲۰ وکا قال: 
ادما امرب ۳1 اد ا آن آن ول که فبکون #[یس: 45]» وقال 
سبحانه: # ولو شَاء الله ما فعلوه [الأنعام: ۱۳۷]» وقال جلجكلة: ولو 
مَك له ما أَقَمَمَلُوأ#[البقرة: ۲۵۳ وقال لصوم إنَّ فلوب بني آدَمَ 
کل بين إِصْبَعَْنِ من آصابع ار کقلب واجد یرف خیث یشاء(. 


۱- رواه أحمد (۲۲۷۰۵)» وأبو داود (4۷۰۰) والترمذي (۰)۲۱۵۵ وغیرهم» وصححه الالباني في 


(الصحیحة» (۱۳۳). 


۲- رواه مسلم (5195). 


# الصفیسرین عبار 


© العلم بالإيجاد والخلق, فنؤمنٌ بأنَّ الله هو خالق لكل ما يقع في ملكه. 
ومن ذلك أعمال العباد مؤميهم وکافرهم فان العمل لا يتم إلا بإرادة 
جازم وقدرة تامق وکلاهما خلوق للم وخالق السّبب وهو الم خالق 


ر ی آ و 


للمشتب وهی العها + وقلا قال ج 2 # وى كل نیم فته 
ی €[الفرقان: ؟]» وقال شاه وتعال: ‏ وله لق وما تعملو €[الصافات: 
5 أي أن الله جل وعلا خلق العامل وعملّه فكل فعل لا یکون الا إذا 
خلقه الله. 

قال العلامة الشنقيطي وِيمَدَْهَك'»: «أهل السنة والجاعة أثبتوا أن الله 
خالقٌ كلّ شيء» فهو خالقٌ العبد وخالقٌ قدرته وإرادته. و قدرة العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله تعالى. 

فالعبدٌ وجميعٌ أفعاله بمشيئة الله تعالى» مع أنَّ العبدٌ یفعل اختيارًا بالقدرة 
والارادة لین خلقه الله فيه فعلا اختياريًا يتاب عليه ویعاقب». انتهی. 

راع این عدود له سين ا 

فل :مدق اله فاق اك 
نالك کر ها قوش مك 


۱- «دفع إيبام الاضطراب عن آیات الکتاب» (ص ۲۷۰). 
۲- «مجمل اعتقاد السلف» (ص ۱۳-۱۲). 


۲۳۸ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


حالق کل اعل E Er‏ 
ا ای وی ES‏ 
وعلى هذه المراتب الأربع مدار الإيمان بالقدر عند أهل السنة والایمان. 
قال ابن سعدي ردا : «الایمان بالقدر لا يتم 1 بتحقيق هذه 
الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقية» وقد ارتبط بعضها ببعض 
ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة). انتهی. 


يطاعت 


.)٩۲ «التنبیهات اللطیفة» (ص‎ -١ 


سس الصفیسرین عار 


الفرق بين الارادتین: الكونية والشر عية 
المسألة الخامسة: المشيعة هی الارادة الكونيةء لأنَّ الارادة نوعان: 


وکونیه. 

وحاصل الفرق بين الارادتین -كما قال العلامة الشنقيطي رنه( 
«أنَ الله دعا جيع الناس على آلسنة رسله إلى الایمان به وعبادته وحده وأمرّهم 
بذلك» وأمْرُّه بذلك مُستَلزِمٌ للإرادة الدّينية الشّرعية» ثم إن الله جل وعلا 
بلق بش مهم رک تن شاخ واه ريه انش ره فص وا نما 
سبق به العلع من شقاوة وسعادة...». انتهی. 

ولا تلازم بين الارادتین بل قد تتعلق كل منها ب لا تتعلق به الأخرى» 
فبينهم| عموم و خصوص من وجه. 

فالارادة الكونية آعم من جهة تعلقها با لا يحبه الله ویرضاه من الکفر 
والعاصي. وأخص من جهة أا لا تتعلق بمثل إيمان الکافر وطاعة الفاسق. 

والارادة الشرعية آعم من جهة تعلقها بکل مأمور به واقعا كان أو غير 


واقع» وأخص من جهة أن الواقع بالارادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 


.)۱۲۲ «أضواء البيان» (۷/ 4۸ 5). وانظر «دفع إيهام الاضطراب» (ص‎ -١ 


۲:۰ السلسبیل من فوائد «(حديث جبریل» د 


واحاصل أن الارادتین قد تجتمعان معًا في مثل ایمان المؤمن. وطاعة 
الطیع. وتنفرد الكونية في مثل کفر الکاف ومعصية العاصي» وتنفرد الشرعية 


ف مثل ایان الکافر» وطاعة العاصي. ۲7 


الك 


۱ انظر «شرح الواسطیة» للهراس (ص ۱۰۰). 


# الصفیسرین عبار 


سبب الضلال في باب القدّر 


المسألة السادسة: منشأ الضلال والانحراف في باب القدر من جرّاء عدم 
التفريق بين الإرادتين» وقياس أفعال الله بأفعال الخلق» ودخول العقل في 
التحسين والتقبيح» وعدم التسليم لأمر الله وقضائه. 
قال ابن سعدي رجه اله ۲ «ولما ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من 
الخلق انحرفت هنا طائفتان من الناس: 
التي ص ۱ 
حقيقة» وأنّه لا يُمكِن أن یت للعبد عمومٌ المشيئة» ولا یت له أيضًا 
عموم الاختيار. 
والطائفة الأخرى: القدرية: قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم 
واختيارهم» وتوهّوا أله لا يُمكِن مع ذلك أن یدخل ذلك في قضاء الله 
ور 
را مغ قلوب ارت والقدونة تسم بن الاتریی فردکل ا شم 
كبيرًا من نصوص الکتاب والسنة المؤيّدة للقول الصحیح». انتهی. 


۱- «التنبیهات اللطیفة» (ص ۱۰۲). 


۲:۲ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


واخلاصة أنَّ القدرية من العتزلة آثبتوا الارادة الشرعية فقطء وقابلتهم 
ابرية فأثبتت الارادة الكونية فقط. فغلطت كل طائفة فیما ترکت من حقيقة 
إرادة ربنا سُبحَانهُوتعالل ونشأ من غلطهیا في الارادة غلَّطُّهم في القدّر. 

وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وآصحابه. فلم يؤمنوا 
بع لكات و كرا يعفر نل اندرا شاه ال ور وه اعات 
النافذة» وأنّه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» واه مقلّب القلوب ومصرّفها 
كيف آراده وأنّه بهدی من يشاءً بفضله ورحمته 0 من يشاء بعدله 
وحكمته واه هو الذي وفق أهلّ الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذهم 
فعصّوه. وأنَّه حال بين الكفار وقلوبهم فإنّه حول بين المرء وقلبه فكفروا به 
ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وآطاعوه وأنّهِ من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له.7) 


2S 


۱- انظر «طریق احجرتین» (ص ۸۹-۹°). 


س الصغیر بن عبار 


لا حجة لعاص فى الاستدلال على انحرافه بالقدر 
المسألة السابعة: إذا تقرّر هذاء فاعلم آنه لیس للعاصي على الله حجَّةٌ في 
القدر فإنَّ من وجّه وجهه لله حبّب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين» وأمّا من وجه وجهه لغير الله 
و عدوه الشیطان لم ييسّره للهدی» بل و الله ما توق وخدّله» ووگله 
إلى نفسه» فصل وغوى ولیس له على ربّه حُسجّة فان الله أعطاه جمیع الأسباب 
التي يقير بها على المدايةء ولكنّه اختار الضلالة على الهدى» فلا يلومَنٌ إلا 


04 مس سور و و 


نفسه قال تعالى: 7 هدی و ريما حى عَلتهمْ الضَّكلد رهم انوا 


التتوية اوه EAR‏ 
حي O‏ 
ال وان ركان ار العيادق أن السدعنا خرف قاس 
والثاني آمن سهل» قإنّك ستسلّك الثاق» ولا يمكن أن تساك الأول وتقول: 
نه مقدّر علي» ولو فعلت ذلك لعدَّك الناس في قسم المجانين. 
فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو أدنى, ثم تحتج بالقدّر؟() 


١-«مبجة‏ قلوب الأبرار» (ص ۲۹) 


۲- «عقيدة آهل السنة والجماعة» لابن عثيمين (ص ۲۹). 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد «حدیث جریل» د 


ص ے 


يقول آبو الوفاء محمد درويش له في رسالة له في «القضاء 
والقدر»(: «فإن قصّرنا في عمل كان في وسعنا آن نعملّه» وحاق بنا تقصيرناء 
كنا خلقاء باللّوم والتثريب» وأحرياء با أعدّ الله للمقصّرين من التيبة في 
الدنیا؛ والعذاب الألیم ف الا رة نكل امری يدرك إدراكا تا الق بین ما 
يأتيه وما یذ وما يصيبه ولیس له فيه اختیار ومن آنکر هذا فقد سفة نفسّه 
وأنكر عقله». انتهی. 

فالعاقل صم تفیه. وا لجال ححصم آقدار ريه" کا قیل: 

وعاجرٌ الرأي ضياع لفرصسته 


حتی |ذا فات مر عاتب الق در 


۱- نقلا عن «العقائد السلفیة» (۱/ 47۷). وانظر: «التخی عن التقلید والتحلی بالأصل الفید» 
للحملاوي (ص ۲۲). 
۲- «مدارج السالکین» (۱۰۱/۱). 


# الصفیسرین عبار 


ولقد أحسن علامة تونس محمد المكي بن عزوز رنه حين قال(: 
«فالإنسان له اختیار للقرق الضرورى بين حركة الازتعاش وحركة البطش. 
۲ شم مق و ره بت وه ميو 2ج 2 اس وء سسراء 
وعلى فعله بقصده وتعمّده پثاب ویعاقب. # لا کلف اله شتا الا و 
مر مر ام مر و رمرم ر کے کم > مج ده هجو مه همم 000 ےرم 
لها ما کسبت وعكها ما كيت #[البقرة: ۲۲۸۰ # قل فله امه الْبلِعَة فلو شام 
هدک یت گ4الانعام: ۱6۹]. 
5 و 2 ۳ و 4 ¢ 
والتفريط اعتمادًا على القدّر جهلء فالّذي على العبد أن يسعى في 
الصالحات» ولا يتجاوز خطته إلى التکلف فیما أخفاه الله عنه من أنه القدور 
أو من غير المقدور. 
ثم الرجوع إلى القدّر يكون عند الطاعات من غير كَسَّلء وبعد الصائب. 
لا عند الذنوب. فهو سوء آدب. ومن غرور الشيطان». انتهى. 


2S 


۱- «عقيدة التوحيد الكبرى» (ص ۳-۳۳). ولي على هذه العقيدة المباركة شرح صوتي: 


۲:1 السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


د بالقذر ني الصائب. ولا دل بالقدر في العائب 
المسألة الثامنة: من القواعد الحامّة في هذا الباب قول أهل العلم: ستل 
بالقدّر في الصائب. ولا دل بالقدّر في المعائب». 
وقد قرّر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه» ومن 
ذلك قوله رهآ : «فالسعيد يستغفر من المعائب» ويصبر على المصائب. 


5 ERE 


کا قال تعای: ٭ فاص ت وعد اللو حق واأستَِر لدل #اغافر: 00]) 
والشقي يجزع عند المصائب» ا . انتهى 
وقال ابن القيم رال لَه رادا على مَن یس بالقَدَر على كُفْرِهِ وفجوره() 

ايا ويله ظهيرا للشيطان على ری حصا لله مع نفسه» جبري العاصی» قَدَري 
الطاعات. عاجرٌ الرأي» مضياع لفرصته قاعد عن مصاه معاتب لأقدار 
ريه يحت على ربّه با لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجُوا به عليه في 
التهاون في بعض آمره فلو أمر أحدّهم بأمر فرط فيه» أو ناه عن شيء 
فارتکبه» وقال: القدر ساقنی ال ذلك» لما قبل منه هذه الحجة» ولبادر إلى 


عفوبته. 


۱- «الفتاوی» (۸/ 5 ۵). 


۲- في «مدارج السالکین» (۱/ ۲۱۰). 


# الصفیسرین عبار 


فإن كان القدّر حجَةً لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك. فهلًا كان 


حجَّةَ لعبدك وأمتك فى ترك بعض حقك؟). انتهى كلامه یت وله 


ولشيخه ابن تيمية نحو هذا نظ ونثرًا في مواضع كثيرة» ومن ذلك قوله في 
«القصيدة التائية في القدر»7: 
92 2 2 ا 1 ۳ و ” 7 
وو 5 م 5 5 7 
يرمك الاعراض عن كل ظالم 
على الناس في تفس ومال وحرمة 


يطاعت 


۱- «الفتاوی» (۸/ ۸ ۲). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حديث جبریل» د 


المسألة التاسعة: الاحتجاج بالقدّر في العائب سبیل المشركين الَّذِين 
اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة» وجعلوا مشيئة الله 
مرادفةٌ لمحيّته» فقالوا: #وَفَالَ الب اشا لو سا آله مَاعبدْنا من دون و. 
من َء من ولا ءاباؤتا ولا حرمتامن دونو من تیم [النحل: ۰ وجهلوا 
آن محبّة الله تعالى للشيء ورضاه به إِنّ) ُعلم بأمره به على لسان رسوله 
عون لا بمُجرّد مشيئته العامة للشىء وكتلقه له فانّه سبحانه 
خلق إبليس وجنوده وهم آعداژه وهو تعال يبغضهم ویلعنهم وهم خلقه» 
وهكذا خلّق الأفعال خبر‌ها وشرّهاء وهو بحب خيرها ويأمر به ويُثيب 
عليه» ويبغض شرّها وينهى عنه ويعاقب عليه» وكلاهما خلقه وله في ذلك 


الحكمة البالغة» سبحانةوتعا ۱ 


۱- انظر «طريق الهجرتين») (ص ۸۹). 


س الصغيسر بن عبار EI‏ 


تيوس إل ان وان أ الا عون له فل فينم لْميَةُ اة فلز سا 
هد نک اين [الأنعام :۰ - »]۱8٩‏ وذلك من عة وجوه:() 
أوها: أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر» ١‏ يمنعهم من عذاب اللّه» 


> 


حيث قال: کدی ت کب الررح ين له حى دافوا ہے4 . 


وثانيها: أن الله وبّخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله: لفل هل 
عنم من علو فتَحجوه 0411 فتفی عنهم العلم» وأخبر نم یتبعون 
الظنّ الذي لا يُغني من ات شیثا. 

وثالثها: أنه آخبر أنَّ له ا لحك البالغة على جميع من تجرّاً على معاصیه» 
فمن احتج بعد ذلك على المعاصي فهو أظلم الظالمين. 

ورابعها: آن هذا الحتج بالقدرء القیم لغُذر نفسه على ربّه» یگب 
نفسه بنفسه فإِلّه لو تجراً عليه أحد بتع على ماله أو بدنه أو حبوباته ثم 
اعتذر لذلك بالقدر لم قبل عذرّه فکیف يقبّل عذرٌ نفسه على تجرّئه على 
ربّه؟! وهذاء كان الحتجْ بالقدر على العاصي: كاذبًا بالکتاب والسنة 


والعقل. 


.)۲۰-۱۹ انظر «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریة» لابن سعدي (ص‎ -١ 


٢ے‏ لسلسبیل من فوائد احدیث جبریل» د 


وخجتء محتج بتقدیررنه 
تزید عذابًا کاحتجاج مَريض ةة 

والخلاصة أنَّ المحتجّ على آثامه وتقصيره في حش ريه بالقدر قد ارتکب 
أربعة محاذير:7) 

أوَّها: اقترافه للذنب. 

وثانيها: احتجاجه عليه بالقدر. 

وثالثها: زعمه أن الله اضطره وألجأه إليه» وأكرهه علیه وهو لا يريد 
وهذا كذب صريحء وافكٌ قبیح» فان الله مكّنه من الترك بل فتح له كل 
باب یصله عن الذنب = ولکن أت نفشه الأمّارةٌ بالسوء إلا أن توقعه في 
الذنب» وتجرّه إلى مخاصّمة الرب. 

ورابعها: آله ذا الاعتذان يمد عل نفسه الاصرار عل الذنوب» 
والاقامةً على ما ُسخط علاع الغیوب. 


۱- انظر «الدرة البهیة» (ص ۰۷). 


# الصفیسرین عبار 


۳ موه 
معنی حدیث «وإذا ذکر القدَر فأمسکوا» 


المسألة العاشرة: جاء في الأخبار الصحيحة النهی عن الخوض في 


القدر» ومن ذلك قوله صََعِومر: «وإذا ذکر الَدَرٌ فأمسكوا».(0 

والمرادٌ بهذا الحديث هو النهي: 

# عن الخوض في القدّر بغير علم ولا هدى. 

* والخوض فيه على وجه المنازعة والاعتراض عل الله. 

وليس المقصود به مطلق السكوت عن الكلام في القدر -ولو بالحق-. 
بدلیل أن النيي وس قال في أوّل هذا الحديث: «إذا ذکر أصحابي 
فأمیسکوا» ولیس معنی ذلك آننا لا نتحدث عن الصحابة يعت 
وسيرتهم وفضائلهم وأحوافم؟! بل الراد: إذا ذکر أصحابي بباطل 
فأمسكواء وکذلك القدر, فان الکلام فيه بباطل طریق الخذلان» وشْلّم 
الخرماك: 

ولأهميّة باب القدرء أعاد لهي اوسر لفظ «وتومن» عند ذگر 


القدر» فقال: «وتؤمنّ بالقدّر). 


.)۳( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ۱ ٠ ٤٤۸( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ - ١ 
.)۲۷- ۲۵ انظر «القضاء والقدر» للمحمود (ص‎ -۲ 


۲ ے السلسبيل من فوائد (حديث جرریل» د 


وذلك لاه ا يود عدف يا آوحاه الله إليهأن آنه سرض 
فيه» إثبانًا ونفیّه حتی بلع الأمز ببعضهم آن قالواة ان الامت انش ولا 
قدّر). فلذلك آعاد «وتومن» ثم قررّه بالابدال بقوله: «خبره وشرّها. وفي 
روایة: «وخلوه ومَرها. فن البَدَل توضيح» وأكّد ذلك كما في رواية آخری 
بقوله: «من الّه».۱ 

ونا كان باب القّر يذه الخطورةء كان السلف بتر تون الفوض ف 
آسراره ویرشدون السائل إلى ما ينبغي أن يصرف إليه هه وهو العمل 
والاستقامة على دين الله وشرعته. 

قال بلال بن بي بردة لحمد بن واسع: ما تقول في القدر؟ 

فقال رَيِمَدْألنَُّ: «أيها الأميرء إِنَّ الله تبارك وتعالى لايسأل عباده يوم 


القيامة عن قضائه وقدره. وإِنَّا یسآهم عن أعمالهم».7) 


.)۱۱۸/۱( انظر «شرح الشکاة» للطيبي رح (۲/ ١١٤)ء و«فتح الباري»‎ -١ 
وانظر «شرح ابن‎ .)٠٤١ /۳( رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۵6 وابن عبدالبر في «التمهيد»‎ -۲ 
.)۳۱۲-۳۰۱/۱۰( بطال للبخاری»‎ 


# الصفیسرین عبار 


وهذا موافق لجواب النبي صََََ ور حين قيل له: «أفلا نتکل على 
رم ۰ مك ١ aE‏ 
كتاينا وندغ العمل؟». فقال علهاصلاواشله : «اعمَلُوا نکل مس لما خلق 
له» (۱) 


وهذاء قال بعض الصحابة الذين فقهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع 
أحاديث القدر: «ما كنت بأشدّ اجتهاداً مني الکن». 


۳ 


قال ابن القیم رَد رح ۳): «فإنَ العبد ينال ما قدّر له بالسّبب الذي أقدٍ 
علیه» ومکُن منه. وهی له فإذا آتی بالسّبب أوصّلَّه إلى القدّر الذي سبّق له 
في َه الكتاب» ول زاد اجتهادّا في تحصیل السّبب كان و 
0008 ل لد 
ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلّم وآسبابه وإذا در له أن يرزق 
الولد لم ينل ذلك إلا بالنکاح...». انتهى. 

وني «صحیح مسلم»۲ قال : ۱ اخرص على ما ینفعك. واشتینْ بالله 
ولا تمحز ون أصابك شي فلا تقل لو أ فعلثُ كان كذا وكذاء ولكنْ 


وه 


قل قَدَرُ الله وماشاء فعل). فجمع فى هذا الحديث ات 


۱ رواه البخاري ٩(‏ 4۹6)» ومسلم (/5151). 
۲- «شفاء العلیل» (ص ۲-۲۵ ۲). وانظر «القضاء والقدر» للأشقر (ص ۸۵). 


.)۲ ۱16( -۳ 


۶ لسلسبیل من فوائد «حدیث جریل» د 


* الحرص على النافع في ال خرة وهو العمل الصالح» كا حرص العبد 
على النافع في الدنيا كطلب الرزق. 
" والتوكل على الله والاستعانة به في تحصيلهاء فإنّه لا يقع شيء في 
ملكه إلا بإذنه. 
" وشكر الله على ما يسَّره منها. 
* والرضاعنه بها فات وم يحصل منها. 
يطاعت 


-١‏ انظر شرحًا بديعًا لهذا الحديث في «مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 


الأخبار» للعلامة ابن سعدي ره (ص ۳۸-۳۳). 


# الصفیسرین عبار 


ليس فى أفعال الله شر 
المسألة الحادية عشرة: المقصود بالشرٌ في قوله صََنَهءَلتَدِوعٍ]لدِوْسَلَ : 
«وتومنّ بالقدّر خيره وشسَّرٌها ما كان من - جهة القضيٌ والمقدّر الفعول لا ما 
يكون من جهة القضاء والتقدير الذي هو فعل الله جَرَّجَكاْك فان أفعال الله 
ها خبر وحکمة وق احدیث: قوله مه البو ا عل ر 
د ي: فك لا تخلّق شرا عضا 


5 0 


«وا لخد کل في يديك والشرّ ليس اليك» أ 
de J‏ » هو باعتبارها خی ولکن قد یکون فيه شر 
لبعض الناس» فهذا شر جزئيٌ إضاق فما شر کل أو شر مطلقٌ: فالربُ 
ةل ا عنه» وهذا هو ار الذي ليس إليه» وغذا لا يضاف الشر 
إليه مفرّدًا قط .۲۲ 


7 


یقول الحافظ ابن رجب رجاه 00 «وکونه س وا خلق فعا 


لیباد وفیها الظلة لا یقتضی وصمه بالظّلم کا اندلا وتار اقا 


8 عو م و 0 ۳ يج 5 
التی بشلا العباده وهی خلقه وتقدیژه فاه لا وف الا ااك رسف 


)۹۸-۹۷ /۱۲( رواه مسلم (۷۷۱. انظر «البحر الحیط الشجاج» للإثيوبي رجاه‎ -١ 
(A۱0 

۲- انظر «شرح الطحاویة» لابن أبي العز الحنفي مهن (ص ۰۲۹-۲۲۸ و«مجموع الفتاوى» 
(۸/ ۱۱ واشفاء العلیل» (ص ۱۸۱). 


۳- «جامع العلوم واحکم» (1۵۹/۲). 


السلسبیل من فوائد حدیث جبریل» س 


0٦ 


بآثمال غاد فان فان عيادم غار قاد وم اه وعو لا بت ب 


منهاء إن یوصف بما قام به من صفاته وآفعاله! والله أعلم». انتهی. 


يطاعت 


سس الصفیسرین عبار 


في خاتمة الکلام على آرکان الایمان أشير إلى بعض الفوائد» وذلك في 

مسالکن: 
لاینجو السلم من كفر الاعراض الا بتعلم أصل الدين 

المسألة الأولى: تقدَّم في هذا الشرح بیان أركان الایمان الستَة على وجه 
التفصيل» وذلك أعظم نفعًا للسائر إلى الله والدار الآخرة» وهذا ما قرّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله(): «فمن عم بها جاء به الرسولٌء وآمن به لیا 
مفصَّلا وعمل به فهو أكملٌ ایا وولاية لله من لم يعلّم ذلك مفصّلاء وم 
يعمّل به». انتهی كلامه رح 

ولکنٌ تلك التفاصیل لا تلم لا من بلعّه دلیلهاه وأمّا مطلَقْ الومنین» 
فهم خاطبون بالقذر الْمجزئ الذي لا يصِحٌ إيهائهم لا به فد كل رُكن ین 
هذه الأركان ال له قد واجبٌ لا يصح ان العبد الا بهء ولو أعرّض عنه 
افسلغ کان اع تم اصل الدین. 

قال الشیخ عبد اللطیف ن عبد الرمن بن حسن ةلله لا ستل عن 
كُفر الاعراض(": «إذا عَم الاصل الذي یدحُل به في الاسلام» وأعرض عن 


۱- «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» (ص 57). 


۲- انظر «الدرر السنیة» (۸/ ۳۲۰۰). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حدیث جرریل» د 


هذا بالكلية» فهذا كُفرُ إعراض». انتهی. 
قال الشیخ ابن سحان ره معَقب(): «فتبکن أنَّ الانسان لا یکفر 1 
بالإعراض عن تعلّم الأصلٍ الذي بدخل به الانسان ني الاسلام». انتهی. 
والمرادٌ بأصل الدين ما تقوم عليه عقيدة المسلم من الإيان بالل 
وملائکته» وكتبه» ورشْله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 


يطاعت 


.)۸۲ «منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع» (ص‎ -١ 


# الصغيسر بن عبار 


۶ 5 o 
القَدْرُ الواجبٌ المخزئ من أركان الاییان‎ 
و‎ o2 4 
)(: المسألة الثانية: ار الواجبٌ ای‎ 


من الایمان بالله هو: الاين بوجوده ميان 
له الاساء الحُسنى والصفات العلا. 


ومن الإيمان بالملائكة هو: الایمان بوجودهم. وبأّیم خلق من خلق الله 


وأن منهم من ینزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. 


21 
يل 


ومن الایمان بالکتّب هو: الاییان بأن الله أنزل على من شاء من الرشل 
کتبا هي کلامه جلّ وعلاء وأنَّ منها منها القرآن» وهو ناسخ ها 
ومن الإيمان بالرشل هو: الایمان بأن الله أرسل إلى الناس رشلا منهم» 


ليأمُروهم بعبادة الله وحده» أن خانمهم عمد د ف 6د 


۱- انظر «فتح الباري» (۱/ ۰۱۱۸-۱۱۷ واشرح الاربعین» للشیخ صالح آل الشيخ (ص ۵۷- 
7 و«الجمع المتين لواجب العرفة من أصول الدّین» للشیخ صالح العصيمي» وهو من جمع أخينا 


عبدالله احزاثري-شکر الله سعیه-. 


۲۷۹ السلسبيل من فوائد «حدیث جبريل» كك 


ومن الایمان بالیوم الآخر هو: الایان بالبعث في یوم عظیم هو یوم 
القيام لجازاة الق فمن آحسن فله ان ومن أساء فله الثار. 


ومن الایمان بالقدر هو: | 


سس الصغير بن عبار 


حقيقة الاحسان 


ثم قال السائل للنبي صعه وس «فأخبرني عن الإحسان»» فقال 
میرم : «أنْ تعد الله كأنّك ترام فان لم تكن تراه فإنّهِ یراك». 
وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدية؛ وهي: «الحسان». 
والكلام على الإحسان في مسائل: 
تعريف الإحسان 
اليالك الاین: نامضلو ن اجن وغو مشت من 


رد 


اخسن الذي 0 القبح» والاحسان الإساءة» قال تعال: إن آحسنتم 
سات مشر لاش ل اسا عم فلها #[الإسراء: ۷]. 

وال سا عدي بنفسه وبغيره» تقول: «أحسنت الشيء؟ إذا أتقنته 
وأكملته» و«أحسنت إلى فلان» إذا أوصلت إليه النفع» والاأول هو الراد؛ 
لأنَّ المقصوة إتقان العبادة» وقد يُلحَظ العنی الثاني باعتبار أن الخلص مثلا 


محسر بإخلاصه إلى نفسه.7) 


۱- انظر «مفردات القرآن» (ص ۰۲۳ و«المنهج المبين» (ص ۱۵۲ و«فتح الباري» /١(‏ ۱۲۰). 


۲ے السلسبيل من فوائد «حدیث جرریل» د 


والراد بالاحسان هنا: إتقان العبادات وإكالها واصلاحها على ما يليق 

بهاء ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار عظمته وجلاله» 
حالة الشروع فيهاء والاستمرار علیها.( 

ومشهد الاحسان أصلٌ أعال القلوب کلها فإنّه يوجب الحياء 

والاجلال والتعظیم وا خشية والمحبة والإنابة والتوكل واخضوع لله سبحانه 

وال له وغل كر سط المد من مقام الاحسان یکون حظه من القرب من 


الله (۲) 


KE عجر‎ 


وأحسّن ابن القیم رنه في وله( 
وال لا یرضی بكثرة فعلانا 

اكب باحشنه مسع الان 
فالعارفون م رادم احس اه 


والجاهلون عم واعن الإحسان 


۱- «النهج البین» (ص ۱5۲). 
۲- انظر «رسالة ابن القیم إلى احد إخوانه» (ص ۳۹-۳۸). 


۳- «الكافية الشافیة» (ص ۳۵). 


حم الصفیسر بن عبار 


مقام الشاهدة ومقام الراقبة 
المسألة الثانية: فشر اله لوسر الاحسان بقوله: «آن تعبدٌ الله 
كأنّك تراه»» وهذا أعلاها وهو مقام المشاهدة» «فإن لم كن تراه. فهو يراك» 
وهذا ما وهو مقام المراقبة أو مقام الإخلاص. 

وعلیه. فالاحسان له مقامان: 

نيا ان بعبد الوم رثه کال ره بقلیه؛فیکون تسف | صر 
وفکرته لهذا المقام» فیغلّب عليه مشاهدة ا حق که يراه. 

* فان عجر عنه وشقٌّ عليه انتقل إلى مقام آخر وهو أن يعبد الله على 
أنَّ الله يراه ويطّلع على سره وعلانيته ولا يخفى عليه شیء من أمره؛ فيعيده 
بإخلاص وقوة عزم.7") 

وكلا المقامين إحسان» وان يقع التفاوت بينهما بِقَدْر نقاوّة المعرفة 

والخشية لله ولهذا جاء في رواية أبي هريرة نع للحدیث» قوله 
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صلهعَلیَه وس ر: «أنْ تخشى الله کانك تراه»۱. 


.)۲۱۱/۱( انظر «النهج البین» (ص ۰۱۵۷-۱۵ وافتح الباري» لابن رجب‎ -١ 


۲- رواه مسلم (۱۰). 


٤ے‏ لسلسبیل من فوائد «حدیث جبریل» د 


قال بعض السلف: «مّن عمل على مشاهدة الّه» فهو عارف. ومّن عمل 
على مشاهدة الله ٍیاه» فهو خلص).(۱ 

قال ابن القیم رأ : «فان مَن عَبَدَ الله كأنه يراه لم يكن ذلك الا 
لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهده. 
وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلا عن مواقعتها». انتهی. 

يقول ابن سعدي له واصِمًا حال السائرين إلى الله("): 


2و ال علی EE‏ 


۱- انظر «رسائل ابن رجب» (۳۳۱/۳). 

۲- «الداء والدواء» (ص ‏ ۱۷). وانظر «رسالة ابن القیم إلى احد |ٍخوانه» (ص ۳۸). 
۳- انظر «شرح قصيدة السير إلى الله والدار الا خرة»» للمؤلف: 

عا سدم ست اقا سین ال ۱۳ 


# الصفیسرین عبار 


جزاء الاحسان ل الدنیا: اسنی نی الا خرة 
المسألة الثالثة: جزاء الاحسان في الدنیا هو الحسنى في الآخرة» قال 


ع مرف کي ع سار رح مارح BIT‏ 


تعالى: لسن ی وراد لابق وهم روا وه #بونس: 
۰ والذین آحسنوا هنا هم آهل الاحسان. فجعل الله جزاء الاحسان 
الحسنى وهي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبَحَانهوتعال .۷ 

قال الله تعال: ‏ هَل جرا لاسن إلا لسن #[لرحی: 17۰ فحين 
آحسنوا في هذه الدنیا آحسن الله إليهم» فأدخلهم الجنة.") 

قال القحطاني ماله في «نونيّته):0) 

كن محسنًا فيمااستطعت فربّما 

تجزی عن الإحسان بالإحسان 
واعمل لجات اللعیم وطيبها 


.)۲۱۵ /۱( انظر «رسائل ابن رجب» (5/ ۰.۳۰۲ وافتح الباري» له‎ -١ 
.)۰۸ /۲۳( انظر «تفسیر الطبري)‎ -۲ 


۳ (ص ۰ 


٦٦ے‏ السلسبيل من فوائد احدیث جبریل» د 


ونا وصف ابن القیم امه قال :00 
شکانها أهلٌ القيام مع الصيام 

وب الكلمات والإحسان 
فجمع آهل الجنّة بين أداء حق الله. وحق عباده فأحبّهم الخلوق» 


ورضي عنهم الخالق. 
ی FE‏ 


۱- «الكافية الشافیة» (ص ۳۲۱). 


# الصفیسرین عبار 


الإحسان يكون ني عبادة الخالق» وني حقٌّ الخلوق 
المسألة الرابعة: ينقسم الاحسان() بحسب المحسّن فيه والیه» إلى: 


" إحسان في العبادة: وهذه هي المرادة في هذا الحديث» وهي بدورها 
تنقسم بحسب ك اها إل مقامین: مشاهدة ومراقبة. 

* واحسان إلى النفس: وذلك بتزکیتها من آثامها ظاهرا وباطتا؛ 
وتحليتها بالعبادات والکالات قولا وفعلا واعتقادّاء قال الله تعالى: ان 
EO SOOO‏ سأ فلها 1€ الاسراء: ۷]. 

* وإحسان إلى الغير: وذلك بفعل الأحسن شم وکف الاساءة عنهم 
وهذا الغير قد يكون إنساتًاء أو حيوانًا. 

والنصوص جاءت بالحثٌ على الإحسان إلى جميع الخلق: بدءًا بالوالدين 
لعِظّم حقهماء ومرورًا بالاقارب والفقراء والجيران» وانتهاءًا إلى البهائم حيث 
آمرّت الشريعة بالاحسان ال ف خانم وعند عاي وهذا كله ين كاك 
شريعة الاسلام التي جاءت لب الصالح وتكثيرهاء ودرء الفاسد 
وتقلیلها. 


۱- انظر «موسوعة العقیدة» (۱/ ۹۵). 


۸ے السلسبيل من فوائد احدیث جرریل» د 


أشراط الساعة 


ثم قال السائل للنبي ا6و : «فأخيرني عن السّاعة»» فقال 
اليو : «ما المسئو ل عنها عم من اشایل ۳ 
قال: «فأخيرني عن أُمَارَتها»» قال: ان الامَة وھا وان تری اغا 
العر اة العالة رعاء الشاء و ف البنیان». 
فبعد أن سأل عن الاسلام والایمان والاحسان» سأل النبي 
ءوس عن الساعة» أي عن وقتهاء فلا آخبره مر باه لا 
یعلم میقاتها حذ الا ال سال عن آمارانها الدالة علیها؛ لا أماراتٍ الشيء 
مؤذنة بقدومه وقربه فحینها آخبره ور عن بعض علاماتهاء کا 
سيأتي تفصیله إن شاء الله تعالى. 
والكلام على الساعة وأشراطها في مسائل: 
تعريف الساعة وسبب تسميتها 
المسألة الأولى: الأشراط لغة جع شَرْطء وهو العلامة(» وأمّا الساعة 


فهي جزء من ن أجزاء الزمان» تمضي وتستَوِرٌ والمراد بها الوقت الذي تقوم فيه 


۱- انظر «مقاییس اللغة» (۳/ ۰۰ ۲). 


س الصغیسربن عبار 


القيامة» فتفجأ الناس في ساعة» فيموت الق كلهم فيها بصيحة واحدة.() 


والمقصود بأشراط الساعة هنا: «العلامات التي يعقبها قيامٌ الساعة».7) 


وهذه العلامات متفاوتة فيا بينها -ک| سيأق بيانه إن شاء الله تعالى -. 
فبعضها يقع قبل قيام الساعة مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق 
الصدوق رم وبعضها يعقبه قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر. 
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۱- انظر «مفردات القرآن» (ص »)٤٤‏ و«الإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة» لصديق 
حسن خان (ص ۲۰). و«موسوعة العقیدة» /١(‏ ۰۵ ۲). 


۲- «فتح الباري» (۱۳/ ۲۸۰-۷۹۰۷۷ 


۲۷۰ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


تقسيمات آشر اط الساعة 
المسألة الثانية: تنقسم آشراط الساعة بعدَّة اعتبارات(۱ ومن ذلك أمّها: 
0 تنقسم باعتبار وقت خروجها إلى قسمين: 
ه أشراط صغرى: وهي التي تسبق الساعة وتتقدمها بأزمنة بعيدة. 
وهي تنقسم بدورها باعتبار وقت ظهورها إلى: 
* أشراط صغرى ظهرت وانقضت. كانشقاق القمر. 
* وأشراط ظهرت ولازالت تظهر كالذي ورد في هذا الحديث الذي 
نحن بصده من تطاول الناس في البنيان. 
* وأشراط لم تظهر بعد. كانحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. 
5 وأشراط كبرى: وهي الآيات العظام التي تقارب قيام الساعة 
مقارّبة وشيكة» وهي مؤذنة بانتهاء العالم. 
" وهي تنقسم بدورها باعتبار مقاربتها لقيام الساعة إلى: 
قراط كرس ل فل رت المافة اوري اسان وق رل 
عیسی لهس وخروح يأجوج ومأجوج. 
۳ اقا کر قالطا صل الساعة» مثل طلوع الشمس من 
مغربهاء وخرج الدابة» والنار التي تحشر الناس. 


۱- انظر «موسوعة العقیدة» (۱/ ۱۸-۲۲۷ ۲). 


# الصفیسرین عبار 


© وتنقسم آشراط الساعة باعتبار مکان وقوعها إلى قسمین: 
0 آشراط تقع في السیاء: مثل انشقاق القمر» وطلوع الشمس من 
مغربها. 
© وأشراط تقع ني الارض: وهي أكثر أشراط الساعة. 
9 وتنقسم أشراط الساعة باعتبار موافقتها للعادة إلى قسمين: 
0 مااعتاد الناس وقوعه: كالتطاول في البنيان» وتفشى الجهل. 
0 ما كان غير معتاد للناس: مثل طلوع الشمس من مغرماء 
وخروج الدابة. 


الك 


۲ے السلسبيل من فوائد «حدیث جرریل» د 


الحكمة من إخفاء موعد الساعة وجعل علامات ها 
المسألة الثالثة: قوله هه وس «ما السئول عنها بعلم من السَال). 
وان كان مُشعِرًا بالتساوي في العلم» لكن الراد التساوي في العلم بان الله 
تعالى استأثر بعلم الساعة.7") 
وقوله صالَعِه وس باغلم من السّایْل». عدّل فيه صعَِه سر عن 
قوله: (لست باعلم بها منك) إلى لفظ يشر بالتعميم» تعریضا للسامعین» أي 
أنَّ كل مسؤول وکل سائل فهو كذلك.!" 
فان الخلقّ جميعًا في موضوع الساعة سَوایت قال جل وعلا : # دسلوز 


عن لا مها (2) نت ین ورب (2) إل رت ها 4 (ندرعت: + - 


ت عل 


ور رر رس د ےم 


سا ین مرس قل نما علمها عند ری لا ّما لوقب 
لک وت فى الکو ایض لا تلك ولا هلوك منک حو عا ل 
عند آله ویک ا لس ل 00 ۷ فان الساعة لا 
و آل 


يعلمها إلا الله قال جَزَّجَلاُ: #وعِنده مَمَاتِحُ اليب لا يَعَلْمْهآً إ 


هو #[الأنعام: ۹ ومفاتح الغيب نها الله لله فى 1 خر «سورة لقمإن» بقوله: ان 


0 


a 


.)۱۲۱/۱( انظر «فتح الباري»‎ -١ 
.)۱۳۱/۱( نفس الصدر‎ -۲ 


# الصفیسرین عبار 


أله عندهر لم السَامَة ##[لقان: ۳6]» الآية. 


ومن حكمة النبي يوسا في الدعوة ونُصحه للناس» أنه إذا وجه 
إليه سؤال بخصوص وقت قيام الساعة أخبر بأشراطها الدالّة على قُريباء أو 
نشد شاقن یسب الس ل ما یه وبي ق الاتبعياة فا فان 
العبرة بلقاء الله على خير حال» وحسن النقلب إليه» سبحانة وتال 

الساألة الرابعة: ومن الحكمة في إخفاء موعد الساعة: 

* ابتلاء الق بالایمان بالغیب. 

" رحمة الله بعباده إِذْ لو كانت معلومة للناس لتكدّرت حياتبی 

وتوقّف نشاطهم» ولربما هجم عليهم اليأس والقنوط» وهذا مناقض 

للسير إلى الله والدار والآخرة. 

و بون الناس على الاستعداد هاء سا إذا تأمّل العبد في آشراطها 

المؤذنة بقربها 

قال القرطبي مه -نقلا عن أهل العلم-(: اراتكه في تقديم 
الأشراط ودلالة الناس عليها: تنبية الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط 
لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي لا یباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض 


۱- (التذكرة» (ص ۱۷ ۱۲). 


٤ے‏ السلسبيل من فوائد (حدیث جبریل» د 


منهم فينبغي للناس أن یکونوا بعد ظهور آشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم 
او ا قم الد وام را لاع ال دا آي 

وقال الطيبي رمه مَدْليَهُا»: «والفائدة في بیان الأمارات هي أن يتأمّب 
الكل السی إلى العاد بزاد التقوی». انتهی. 

وقال الآلومي ةأ : «وإنَّ) أخفى سبحانه أمرّ الساعة لاقتضاء 
اشکمة التشريعية ذلك. فا أا إل الطاع وآذحة عن العصبة 4 أن 
إخفاءَ الأجل الخاص للإنسان کذلك». انتهى. 

المسألة الخامسة: وان كنا نجهل السَّنّةَ والشهر الذي تقوم فيه الساعة» 
غير أله قد صكّت الاخباژ أن الساعةً تقوم يوم الجمعة» ففي «صحيح 
مسلم)””ا عن أبي هريرة نع آن النبيّ متأو تال لديو 
طلَعَّت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم وفیه أدخل الت وفیه احرج 


منهاء ولا تقوم الساعةٌ الا نی يوم الجمعة». 
تا 


۱- «شرح الشکاة» (۳/۲؟). 
۲- اروح العانی» (۵/ ۱۲۵). 


.(A0 €) -۳ 


# الصفیسرین عبار 


انمکاس الأمور ف آغر الزمان وتطاول الحفاة العراة ق البتبان 


السا السادسة: ذکر الهو صعَ هر -في هذا الحديث- للساعة 

الأولى: «أنْ تَلِدَ الامَة ربّْها» وني رواية أبي هريرة « رَبّهاه: وفي هذا 
إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية» وكثرة السّبي وأنَّ من السبیات من 
يطؤها سیّدها فتلد له فتكون أمَّ ولد» ويكون ولذها بمنزلة سيّدها. 

وفسّر أيضا بتغیر الأحوال» وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم 
وأمّهاتهم وا عليهم» حتى يكون الأولاد كنم سادة لآبائهم 
وأمّهاتهم.'"ا 

والثانية: «أَنْ تری الحفاءً العراة العالة رعاء الشَّاءِ يتطاوَّلُونَ في البتيان»: 


5 
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ن أسافل الناس یصیرون رژساء‌هم وتكثر آموافم حى تتغير 
أحوالٌ الفقراء الذين یرعون الغتّم والابل ولا يجدون ما يكتسون به 
فينتقلون إلى سكنى المدن» ویتبامون بطول البنيان وزخرفته واتقانه. 

المسألة السابعة: الجامع بين الأشراط المذكورة في الحديث هو أنَّ الساعة 


يقرب قیائها عند انعكاس الأمورء وتقلب الأحوال» بحيث يصير المربّى 


.)۷۸ انظر «جامع العلوم واحکم» (۱/ » و«شرح حديث جبريل» للعباد (ص‎ -١ 


۲- وجزم به الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۱۲۳-۱۲۲). 


۷٦‏ السلسبیل من فوائد احدیث جریل! سد 


مربیّاه والسافل عالیّا.() 

قال الحافظ ادن رجب 00 اومضمون ما دق من أشراط الباعة 
في هذا الحديث یرجم إلى آن الأمور رسد إلى غير أهلهاء كا قال ای 
صَع وس لمن سأله عن الساعة: «ذا وس الأمرٌّ إلى غير أهله. فانتظر 


الساعة)7"». انتهى. 


2S 


.)۱۲۳ /۱( انظر «فتح الباري»‎ -١ 
.)۱۳ /۱( «جامع العلوم والحكم)‎ -۲ 


۳- رواه البخاري .)۵٩(‏ 


# الصفیسرین عبار 


ذكر الشىء في علامات الساعة لا يعنى جلاً ولا حُرمةً في ذاته 


السألة الثامنة: لیس کل ما آخبر دو بکونه من علامات 
الساعة یکون محرَمّا أو مذمومّاء والعلامة لا یشترط فیها شيء من ذلك» بل 
تکون بالخير والشر والباح والحرّم والواجب وغيره.!") 
وشاهِدٌ ذلك أنَّ النبيّ مور ذگر في علامات الساعة: 
" فتح القسطنطينية» وهذا خير کبیر» ونصر لهذا الدين. 
. وكثرة القتل» وهدم الكعبة» وهذا من أعظم الفساد والشر. 
۰ وفشو ا مال» وگون خسن امرآةٌ هن قيّمُ واد وهذا مباح. 
بل ربا اختلف أهل العلم في نفس العلامة» فحمَّلّها بعضهم على ما فيه 
خير عظيم أو ما فيه شر كبير» ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث من قوله 
صعَ وس «أنْ تلد الأمةٌ رَیتها» فحملها بعضهم على كثرة الفتوحات؛ 
وجلها آخرون على كثرة العقوق -ك| تقدم- وبينهما ما لا يخفى. 
لک اس 


۱- انظر «شرح مسلم» للنووي (۱۵۹/۱). 


۸ے السلسبيل من فوائد (حديث جرریل» د 

خاتمة الشرح 
قال: تم انلق فلیثت ملیّه ثم قال لي: «يا عُمَرُ آتذري مَن السَایلْ؟» 

e 


والکلام على آخر الحديث في مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: «مَلِنا) آی: زماناء فقد أخبر اللي ص اووس 


آصحایه عن السائل باه جبریل عقب الطلاقةة وجاء أنه أخين غم بعد 
و اي وی وق بر 
عمر روو و و 
صا لوسر بعد ثلاث فأخبره. 

حکم قول: «الله ورسوله آعلم» 

المسألة الثانية: من أدب الصحابة روه نو وحسن آدہم ف التعلّم 
قوهم بحضرة النبيٌ َو «الله ورَسُولَةُ أعلم». وهذا جائز في 
حیاته 1 

وأما بعد وفاة النبيّ صا انلوسر فقد جرى إطلاقها عند بعض أهل 


العلم» ولكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة ركعت ها بعد وفاته 


۱- انظر «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)١1١‏ 


س الصغیسر بن عمار 
ص وم بل الظاهر خلافه.(۱) 

وقد حمّل کلام أهل العلم في قوهم SS‏ 
ليهس على إطلاق ذلك في مواطن التشريع» فانه طا ور أعلم 
الخلق بشريعة الله» وعلمه بها من علم الله الذي علّمه» وأما ما سوی ذلك من 
المغيبات» ومن ورات فلا. © 


والان نقول فقط: «الله آعلم»(۳ حتّی في الأمور الشرعية» لعدم اطلاعه 


ص وس عل ما جد من حوادت» ونا للتوسّع في هذا الباب» على 
وجه يوقع في إطلاق ذلك في الغیبیات كا نراه عند بعض العامة والعلم 


عند الله تعالى. 


يطاعت 


.)۱۲۸ انظر «معجم المناهي اللفظية» للعلامة بكر أبو زيد يَتِمَدْآَنَهُ (ص‎ -١ 


۲- انظر «الناهي اللفظیة» للعلامة ابن عثيمين رها (ص ۱۷). 
۳- انظر «فتاوی اللجنة الدائمة» (۲/ ۱۱۳). 


۲۸۰ السلسبیل من فوائد احدیث جبریل» ‏ 


من سأل ليُفيد الناس» فهو معلّمٌ لهم 
م 520000 ی ی رین 0 ,و و ی رو ورود 

السالة الثالثة: قوله صَإْإللَمَعَلِيَدِوَسَمَ: «فانه جبريل أتاكم يعلمكم 
دیتکم)» به أن مَن سأل لبفید الناس» فهو مع لهم. 

قال ابن المنير يََدْآَيَدًااك: «في قوله: لمکم دینکم) دلالة على أن 
السوال الحسّن یسمّی علا وتعلغ؛ لأن جبریل لم یتصدر منه سوى السوال 

وقد اشتهر قوضم: «حسنْ السؤال نصف العلم» ویمکن أن يؤخذ من 
هذا الحديثء لان الفائدة فيه انبتت على السوال واحواب معا». انتهی. 


وقد ذكر الحافظ النووي ره في فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن 
حضر مجلس العام إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن 
يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع. !"ا 

وما ما روى الخطيب البغدادي عن وكيع أنه قال رَجةأله: «من استفهم 
وهو يفهّم» فهو طرّف من الریاء»7؟ فهو محمول على من أراد العُلقّ على 


۱- «فتح الباري» (۱/ ۱۲۵). 


۲- «شرح مسلم» (۱/ ۱32۰ 
۳- «ابحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ ۱۹۷). وانظر «النبذ في آداب طلب العلم» لحمد 


العثان (ص ۷). 


سس الصفیسربن عبار 
e e‏ 


ا ۱ a‏ 
ا حدیث).(۱) 

ولهذا قال ابن رجب رحالتَ۱: «التفقه في الدین» والسوال عن العلم 
إنها محمد إذا كان للعملء لا للمراء والجدل». انتهى 

وأفاد الإمام مسلم ماه في رواية عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن 
آبی هريرة یلع قال: قال رسول الله هد كتيوه اسلو 4ه فهابوه 
أن يسألوه» فجاء رجل فجلس عند ركبتيه7» فكان السؤال هنا للتعليم لا 
امتنع الصحابة من السؤال. 

وقوله صعََمر هنا: «سلونی» هذا ليس بمخالف للنهي عن 
سای ات أخرى ا ]تیه هت الوم رهزا 


لقول الله تعالى: #قَتَمَلْوَا آهل لد و إن کم لا تامو #[النحل: م:]. (4) 


.)۱۹۷/۱( (الجامع»‎ -١ 
.)508/1١( «جامع العلوم»‎ -۲ 
.)۱۱۷ /۱( انظر «فتح الباري»‎ -۳ 
.) ۱۱۵ /۱( انظر «شرح مسلم»‎ -4 


بات یک السلس من فوائد حدیث کر ت 


آهمية تعلیم العلم الناذ 

المسألة الرابعة: في هذا الحديث أهميّة تعلیم العلم النافع» وفي الحديث 
قال صَآَلتَهءَلتووَسَلَر: إن اله وملائكّه هل السّمواتِ والأرضء حتى التَّملةَ 
في جُخرهاء والحيتان في البَحْر ليُصَلُون على معلّم الناس الخيرَ».(0 

ومن أعظم الخير تعليمٌ الناس ما تعلّق بمراتب الدين العظام» ومبانيه 
التي قامت عليها الشريعة» من إسلام وإيمان وأحسان. 

قال ابن القاسم رَجمَدَآنَُ: كنا إذا ودّعنا الإمام مالكًا يقول: «اتقوا الله 
وانشروا هذا العلم وغامه ولا تكتموه».() 

وقال ابن عبد الحادي(" متحدّنًا عن سبّب حب العامّة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية الله قال: «وسائر الا ۱ منتصب لنفعهم لیا 
ونهارّاء بلسانه وقلمه». انتهی. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل ال وسلّم وبارك على نیا 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 


يطاعت 


۱- رواه الترمذي »)۲۹۸٥(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۱۸۳۸). 
۲- «ترتیب الدارك» (1۸/۲). 


۳- «العقود الدرية» (ص .)١59‏ وانظر (ص ۷۳۹). 


سس الصفیسوین عبار 


فهرس الوضوعات 


تقريظ الشيخ د. محمد هشام الطاهري Frisia‏ 
تقربظ الشیخ د. فوزي صالح عثمان Caan a‏ 
المقدمة aa‏ قو ل قا وأو قو مان 4 96 ی Daisies a‏ 
الدين ثلاتُ مراتب: إسلام» وایمان» واحسان DS‏ 
أقوال العلماء في منزلة حديث جبريل O a‏ 9 
من أحسن الشروح على حديث جبريل esase e‏ 
متن «حدیث جبربل» a Oa‏ ۱ 
شرح الحدیث asik Eno a‏ اوه تحت یی 
هيئة السائل هيئة غريب AS‏ 
استحباب التجمّل للعالم والمتعلّم 000 0 0000000 
لماذا جزم عمر بأنه لا يعرفه منهم أحد؟ ا ااا i‏ 
معنى قوله «وَصَع كَفَيْه على فَخذَّيه» وأوجه التعمية في هذه القصة |G‏ 
كان الني موم يبرّز من بين أصحابه 1 1 1010 
حقيقة ا ASSES ae aes‏ ا و ل العا ل ا ا نز 
الإسلام: لغة Ra‏ هم 0000 
الإسلام الكوني: لا فرق فيه بين الكافر والمؤمن TASES‏ 
الإسلام الشرعي العام: دين جميع الأنبياء E‏ 
اتفاق الأنبياء على التوحيد واختلافهم في الشرائع 11111 1 Te‏ 
هل نسئي من قبلنا مسلمين؟ 01[ ۱ 
الإسلام الشرعي الخاص: دين الني محمد وس Vee‏ 
الإسلام الخاص: حُكمي وحقيقي PASSO aa‏ 
تخصيص هذه الأركان بكونها أركانا للإسلام دون غيرها Vega‏ 
وجه عدم ذكر الجهاد في أركان الإسلام ل ا ارو ا ا و E‏ 
من فوائد نعمة الإسلام SS SR Ss‏ 5 
الركن الأول: شهادة التوحيد e‏ ۶ 
معنی كلمة الشهادة ... و و ی وی 2 
معنی شهادة «لا إِلَّهَ الا اللّه» نو ول ل ید و وک ۶۱ 
معنی شهادة «أنَّ مُحَمَدَا ول اللّه» ۱ 
مقتضیات شهادة «أنَّ مُحَمَدَا سول اللّه» A‏ 
شهادة التوحید مفتاح الجنة» ولا بد للمفتاح من آسنان هه تم 


التوحید أصل لكل خير في الدنیا والآخرة 3 


٤‏ السلسبيل من فوائد احدیث جریل! ل 


كلمة التوحيد تعصم في الحال بنطقهاء وفي المآل بتحقيقها o E‏ 
الركن الثانى: إقامة الصلاة ا اااي a‏ 
تعريف الصلاة O‏ 
معنى إقام الصلاة ل 60 
مکانة الصلاة من الدين O‏ ی 
حكم تارك الصلاة TT‏ 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة از[ 1 1[ ۱7 
اقتران الزكاة بالصلاة في القرآن E‏ 
الركن الرابع: صوم رمضان e E‏ 
الركن الخامس: أداءُ الحج ع 16ل ومع ا 6 ل ل ا زو ا ل ا 6 أ مت و وتو 
الاسلام سي السعادة واس الريادة تب VE‏ 
السؤال الحسن تعليم 0 
حقيقة الإيمان Ga aa‏ و و ا 
تعريف الإيمان عند آهل السنة VV‏ 
الإيمان في اللغة: الإقرار اا 1[11[ز[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 100000111 
الإيمان في الشرع yS‏ ادب ANE‏ 
معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل NT‏ 
حقيقة العمل المُصَحُح للإيمان 0 RO‏ 
لا يصح إسلامٌ بلا إيمان» ولا إيمانٌ بلا إسلام اذ[ 1[ 1[ 00001 
الإيمان له شعب كثيرة آ 7 O O O O‏ 
آهمية الایمان فى حياة الانسان وثمرات تحقیقه ۰ 
مذهب آهل السنة في الایمان: أمَان من مذاهب الخوارج والمرجثة ۱ 
العافية تكون بالبعد عن طغيان الغلاة وروغان الجفاة ا 
مدار عقيدة أهل السنة على أركان الإيمان الستة 00010 
اتفاق الأنبياء على هذه الأصول الستة وأهمية بناء كتب العقائد عليها م ا وما قال 
الركن الأول: الإيمان بالله ET‏ 
الایمان بوجود اللّه» خلافا لمن انتکست فطرته E‏ 
الإيمان بريوبية الله لكل المخلوقات E‏ 
الایمان بآلوهية الله وأنّه لا معبود بحقٌّ سواه ۱ 
معرفة الله أجل المعارف وتزداد بتديّر القرآن ۱۳۶ 
الرکن الثانی: الایمان بالملائكة معو و ام و دا و VeVi‏ 
أصل كلمة «ملائكة» في اللغة ا ۱۳ 
خُلِقت الملاتكة من نور» وهم عباد مُكرّمون لريّهم طائعون A‏ 
من وظائف الملاتكة ااا ۱ 
عدد الملائكة كبير» ولا حصیه الا الکبیر سبحانه ا ۱ 


# الصغيسر بن عبار 


كيف أكون مؤمئًا بالملاتکة؟ I O‏ ۱ 
وجه ذکر الإيمان بالملاتكة قبل الكتب والرسّل a‏ ۱ 
الركن الثالث: الإيمان بالكتب Vesa aaa‏ 
أدلة الإيمان بالكتب ااا 111 [1ذ1ذ1[ذ[ز[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 1 | 
اتفاق الكتب السماوية في المصدر والغاية E‏ 
موقفنا ممّا وقع من تحريف في كتب اليهود والنصاری Yess‏ 
القرآن خاتمها وأعظمهاء وهو ناسخ لما قبله ی 1 
کلام الله منزّل غيرٌ مخلوق E‏ 
الفرق بين الكلام الكوني والشرعي O‏ 
الكلام هو اللفظ والمعنى» والکل غير مخلوق IV N‏ 
الركن الرابع: الإيمان بالرشل 0[ TO‏ 
حاجة الناس إلى بعثة الرسل E‏ 
تعردف النی 000 1000000 
ر الرسول 0 TL N‏ 
الفرق بين النى والرسول Ty‏ 
هل يؤمر ال بالتّبليغ؟ ys‏ ۱ 
الرشل: واسطة بين الحق والخلق E O‏ 
الرد على المشركين في طلبهم لرسول من الملائكة TA‏ 
أعظم معجزات الأنبياء: القرآن RSS ESS‏ ی 0 0 0 
قيام الحْجَّة على الخَلق ببعثة الرشل 111 0 ا 000000 
من کذب رسولا واحدًا فقد كذب جميع الرسل E‏ 
الرسل: عباد مُكرّمون» راشدون وناصحون 1100[ 
الرسل والأنبياء موندون بالخجج البيّنات والآيات الباهرات 1155*558[ 
الرشل ناصحون في تبليغ دين اللّه ۱ 
الإيمان بأسماء من ذُكر لنا من الرشلء وهم خمسة وعشرون 0 1000| 
شريعة الاسلام ناسخة لما قبلّها ا ۱3 
دلائل النبوّة کثبرة» ومنها نصرة الله لأنبيائه 1 
لا يد أن يفضح الله من یکذب عليه OO‏ 
تفاضل الأنبياء والرشل VOA E O‏ 
توجیه حدیث: «لا تُخَيُرُوا ببن الأنبياء» OA‏ 
هل في الجن رُسُل؟ ۱ 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 1 
حقيقة الایمان بالیوم الاخر aS‏ ۱1 
حقيقة الموت الذي لا مقر منه asa‏ نس عم ۳ ۱ 1 
ضغطة القبر ۱۱ 


حال العبد في القبر کحال القلب في الصدر I‏ 


٦‏ ا السلسبیل من فوائد «حدیث جبريل» کڪ 


فتنة القبر: سؤال الملكين O‏ ۱۱ 
منگر ونکیر: مَلكان آسودان آزرقان ااا ۱ 
سؤال القبر عام» وئُخصٌ منه بعض الناس فلا يُسألون بي 000555 ۱ 
حقيقة عذاب القبر ونعيمه VO‏ 
أهل البدع ينكرون عذاب القبر يا اي VE‏ 
عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن» ومنه مستمرٌ ومنقطع VA‏ 
من أسباب عذاب القبر ااا اا ا 
من الأسباب المُنجية من عذاب القبر 0001 ااا 0 
النفخ في الصور 8 ANS O‏ 
البعث وقيام او Acedia RRS‏ 
يفنى جسد الانسان الا عَجْبَ الذَّنَب اا لاق AAs‏ 
الحشر: أدلته» مكانه» وحال الناس فيه a‏ 
دنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة O‏ 
شفاعة النيّ مَََِِْنَْءَلِتوَسَََ يوم القيامة 00-9 1 0000و ۱ 
نشر الدواوین وأخذ الكتب بالشمال واليمين O DG O‏ 
العرض والحساب 000011 0 Te Cee‏ 
المیزان: صفته وما یوژن فيه و ۱ 
حوض الني وَِإَآَلدَهءَلَوَسَرر: بُشرى لأتباعه 6+-“0 ؤ ز[ز 1 1 ۲ 
الصراط: جسر فوق جهنم» لا یجاوژه إلا الموخدون ۱ 
القنظرة: بعد الصراط وقبل الدخول إلى الجنة ۱۱ 
الجنّة: دار الكرامة» وهی مخلوقة الّن» ولا تفن آبدا وه سس ی ۳۱۱۷ 
أعلى النعيم: النظر إلى وجه الله الكريم لطعم لوا لقو وه ع ا ل ۱۱ 
النار: دار الحسرة والندامة» وهی مخلوقة الآنء وأهلها فيها خالدون إن 
أشد العذاب: حجب الکفار عن رقبة رب الأریاب حو اه aR‏ وك ا ف fant‏ ۵ ۲ ۲ 
الركن السادس: الإيمان بالقضاء والقدر و QE‏ 
حقيقة الإيمان بالقدر TV‏ 
الإيمان بالقدر حق ثابت ا ۱۱ 
منزلة الإيمان بالقدّرء وأنَّ مَن لم یمن به تغشاه الكدّر TT‏ 
مراتب الإيمان بالقدر n‏ ۱۱ 
الفرق بين الارادتین: الكونية والشرعية 00000000010117 0 شتا ۱۱ 
سبب الضلال في باب القدر 0009 00 
لا حجة لعاص في الاستدلال على انحرافه بالقدّر 1[ E‏ 
ُستدل بالقدّر في المصائب» ولا تَسَكَدَلٌ بالقدّر في المعائب E a‏ 
المحتخ بالقدّر مشابةٌ للمشرکین» مخاصمٌ لربٌ العالمین esses‏ ۱۱۰ 


معنی حديث «واذا ذُكر القدَر فأمسكوا» YON‏ 


# الصفیسرین عبار 


ليس في آفعال اللّه شر TOO‏ 
خلاصة الكلام على أركان الإيمان مجعو اوه وو و م و ا 4م 1 6 ةلم و ۲ 
لا ينْجُو المسلم من گفر الإعراض إلا بتعلّم أصل الدين TOV‏ 
القَدَرْ الواجبٌ المُجْزِئ من أركان الإيمان 11111 0 0 
حقيقة الإحسان اللطوة aaa aa aan‏ وه دم ۲۰۱ 
تعردف الإحسان Tassie asia‏ 
مقام المشاهدة ومقام المراقبة ۱ 
جزاء الإحسان فى الدنیا: الحُسنى فى الآخرة ۱ 
الاحسان یکون في عبادة الخالق» وفي حقّ المخلوق ی 
أشراط الساعة 00 
تعردف الساعة وسبب تسميتها 0 1 1ك[ 
تقسيمات أشراط الساعة VE O‏ 
الحكمة من إخفاء موعد الساعة وجعل علامات لها 1101011100000 
انعكاس الأمور في آخر الزمان» وتطاول الخفاة العراق في البنيان VO‏ 
ذكر الثيء في علامات الساعة لا يعني جلاً ولا حُرمةً في ذاته معو وه قن ططخ ا ۳۷ 
خاتمة الشرح VASES RS a Aaa‏ 
حکم قول: «الله ورسوله آعلم» aia‏ رم قا اق تس ی سس ۱۲۱۷۱۲۵ 
کن سال لثقية الا فيو مل لیم ea‏ 
أهمية تعليم العلم النافع ee sess‏ ول ممم لل مم نف لم فيه 1 tese‏ ل 1 11 FAY‏ 


